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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

  بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

، ر مقادير الخلائق بسابق علمهقد  ،  له الحمد في الأولى والآخرةالحمد لله 

، قدرهبقضائه ومن آوعد بالثواب من و، وقدرته بمشيئتهومضى فيهم حكمه 

 . شرعهدينه وواستقام على 

الأمة على البلاء محمد أصبر وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 

وخيرة  النجباء سادات العلماءوعلى أله وصحبه ، وأشكرهم على النعماء

 . الأتقياءالبررة 

 :أما بعد

صاحبه من  ما (كورونا)بـالمستجد المسمى صاحب هذا الوباء  فقد

 فرادوالأ والمؤسساتالدول على مستوى  ،راءالآو الاختلاف في المواقف

وسبب ، من حيث التشخيص لحقيقته فيهالآراء  تتعدد، ووالمجتمعات

 . منهالوقاية  وسبل، الجتهوطرق معوجوده 

العلمية النواحي من حتى شملت الكثير ، آثارهوتعددت تنوعت كما 

في حديث الناس  حبأصو، والاجتماعية والاقتصادية السياسيةووالطبية 

 محلل طبيب أو خبير أويقرره  ماف، ازعهمتنختلافهم ووكثر فيه ا، مجالسهم

 . من شأنهفي أمر مريج و، منه حتى أصبح الناس في حيرة، ينقضه آخر
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 الخلاف توسعبل ، تلك النواحي فحسبعلى ولم يتوقف الاختلاف فيه 

الدعاة الكتاب وآراء  تفتباين، الاختلاف في الموقف الشرعي منه فيه إلى

حتى التبس على حوله ؤهم وتعددت آرا، الشرعيين فيهوالمحللين والوعاظ 

 . العامة بل على بعض طلاب العلم الحق في الموقف الشرعي منه

مر فالأفيه  غير الشرعيين  ن  يالخبراء والأطباء والمحللأقوال    تاختلفولئن  

قد   ممايعبر عن رأيه  فكل  ،  الأفكاروتعددت  في ذلك هين مهما تباعدت الآراء  

 . لم ينسب ذلك القول للشرع ام، أخطي   وأيصوب فيه 

فيتحمل شرعي ديني من منظور هذا الوباء  الاختلاف فيوهذا بخلاف 

 يتعلقسواء ما  ،  وتعالىيقرره لله تبارك    بنسبة مامسؤولية عظيمة    فيهالمتحدث  

ر وأن الله خلق وقد  ، التي يدعو الناس إلى اعتقادهاالقدرية الأحكام الكونية ب

التي يدعو الناس إلى امتثالها الدينية  الشرعية حكاملأا أو، لحكمة كذا وكذا

الذي يجب هو الحق    ابأن هذ  ا قاطعاًمجاز،  كذا وكذافعل  وأنه يجب عليهم  ،

 مضيقاً، مقالهكل من خالفه في  مخطئاً، امتثالهوالشرع الذي يجب ، اعتقاده

 الطعن فيإلى النقد للمقالة  د  تجاوز ح ل لربماب، في اجتهاده خصمهعلى 

 . واتهامه اصاحبه

إلى  من تكلم في هذا الوباء من منظور شرعيوأقوال راء آولقد تنوعت 

، قاطعيرى هذا أنه حق    فمادرجة التضاد    ىيصل التباين بينها إل،  أقوال متعددة

 . باطلويرى أنه عين اليرده الآخر 



 
 
 

 [3 ] 
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على الخليقة  جند من جنود الله أرسله اللهإن هذا الوباء : قائلفمن  •

 تختم تح تج به}: بقوله تعالى محتجاً، من الله لهم ة  عقوب
لا سبيل لمقاومته وأضاف آخر أنه  [7]الفتح:  {حج جم جح ثم ته

 . [173]الصافات:  {خم خج حم حج جم}: الله تعالىبقول لذلك محتجا 

ومن القول على ، هذا من الجرأة على الله القول معتبرا   الهذ ومن راد   •

]المدثر:  {خمسج خج حم حج جم جح} :ه بقول الله تعالىقول مؤيدا  الله بلا علم 

31] . 

 لاف، هذا الوباء يمكن هزيمته والقضاء عليه بأنيرد هذا القول  وآخر •

 :تعالى  قال،  يهزمون  يغلبون ولا  ن جند الله لالأ،  نه من جند اللهأيصح وصفه ب

 . [173]الصافات:  {خم  خج حم حج جم}

إن قول »: من وجه آخر حيث يقولوينتقد كاتب آخر هذا القول  •

، إن هذا الوباء كورونا جندي من جنود الله: الخطيب على منبر الجمعة مثلا  

الوباء!! حتى لو كان يوحي للمتلقي بأننا نحن المسلمين متعاطفون مع هذا 

بد أن يتعاطفوا مع جنود الله!! هذه هي   ذ عباد الله لاإ،  الخطيب لا يقصد ذلك

 . »الرسالة التي يتلقاها الناس

يوحي للمتلقي البسيط »: هأنله ب واصفاًفي نقد هذا القول  ويضيف قائلا  

وهو في ،  للبشرالمسلمين خاصة أن )الله( بالمنظور الإسلامي كأنه عدو     ولغير

 . «!! معهمحرب دائمة  حالة
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

بقياس لقوله   رحمة من الله للمؤمنين محتجاً هذا الوباء  ويرى آخر أن •

 حديثكما جاء في ، أن الله جعله رحمة للمؤمنينوالطاعون هذا الوباء على 

 صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ 
ِ
ولَ الله ونِ  أَنَّهَا سَأَلَتْ رَس  هُ كَانَ »: فَأَخْبَرَهَا، عَنِ الطَّاع  أَنَّ

 . (1) «فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنيِنَ ، عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ 

، أغلق دور الدعارةبأنه  هصفيو (كورونا)لـوآخر يتوجه بالشكر  •

 شكرا  » :نشوة وفرحفيردد في  والمقاهي والمراقص والسينما والمسارح

فت نا عر  وروكرا كش، منعت كذا وكذاكرا كورنا ش، كورونا أغلقت كذا وكذا

 . «الناس بكذا وكذا

يفتك بالكبير والصغير من  وشر   رجس   (كورونا)بينما يرى آخر أن  •

م يكيل له ث، فيقتل المسلم والكافر والبر والفاجر، غير تمييز ولا تفريق

 . أذيته للخلق ىعل متباب والشسال

أخذ ف، الوعاظ من ذهب إلى أن كورونا هو الطاعوناب والكت  ومن  •

 ابعض الإشارات لهذقد تقدمت و، سواء بسواء ون عليهعينزل أحكام الطا

ومن ذلك الاستدلال بأحاديث الطاعون ، قوال السابقةعند عرض الأالتوجه 

 . هذا الوباء على

عبر تلك الرسائل التي قوال منتشرة في وسائل التواصل وقد كانت هذه الأ

م يتبعها ث،  شر في الآفاقتتن  حتى،  صباحا ومساءتطرق أجراسها أجهزة الجوال  

 

 .  (5734أخرجه البخاري )( 1)
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يجدون من تعارض الناس منها ما على حتى أشكل ، تأكيدات وتعقباتها

 ا بالاستفصال عنمشفوع   هارسل لي بعض  قد أ  و،  وتباينواختلاف    ،وتضارب

 فكنت أجيب عما يرد عل،  والحق من الباطل،  الصواب منها من الخاطئبيان  
 
 ي

 بعض من لا تى ألحَّ ح، بحسب المقامو، إجابات مختصرة عبر تلك الوسائل

الذين يحسنون الظن بأخيهم الصادقين  حبة  الأالزملاء المقربين ورده من  يسع  

في هذا  شافياً جواباً أحررفألح أن  -قصيروت من نفسي هأعرفعلى ضعف -

مر على كثير من الناس حتى على بعض طلبة هذا الأ  مؤكدا إشكال،  الموضوع

عن  ةورد على من أسئلة متكرر فتأملت طلبه وتذكرت ما، العلم المتقدمين

 .هذا الجانب

قررت أن أقدم بين ف، ا البحثفانشرح الصدر بفضل الله ومنته لتسطير هذ

راء لآتلك اما وقفت عليه من في هذا المقام ذكر ملخص يدي ما سأقرره 

في  تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ؛صحابهانسبة لأمن غير ، المسؤول عنها قوالالأو

بال قوم  ما» :بقوله مما يود التنبيه عليهوالتنبيه لما يعرض للناس التوجيه 

 . (1)«وكذاو يفعلون كذا أ، يقولون كذا وكذا

، مما قيل لأتعقبها بالموافقة أو الردجملة  أو  كما أني لم أقف عند كل لفظة  

، ذكرت المسائل التي هي مدار الخلافوإنما ، خطأ أوصواب وأن هذا 

مع التجرد للحق بحسب أهل العلم  ما أقرره بكلام  ل  لما أذكره ومؤيدا    مستدلا  

 

 (3991)ح: .سنن الدارقطنيو. (24180انظر مسند الإمام أحمد .ح :) (1)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

وقول  لا خطأ فيه ،صواب قولي  أن هفيما أقررولا أزعم ، بلغني من العلم ما

في وحالي ، ورد الباطل الحق في تحري مجتهدبل ، صواب فيه  لاخطأ غيري 

ورأي ، »رأيي صواب يحتمل الخطأ :الشافعي عليه رحمة اللهكما قال هذا 

 . (1)غيري خطأ يحتمل الصواب«

 :إذ المسألة نازلة ليس فيها نص قاطع ولا بيان من السلف ظاهر

 -القول السديد في أحكام الوباء الجديد ) سميت هذا البحثوقد 

 . (كورونا

 . تألف من مقدمة وتمهيد وفصلينوقد 

  .نت في بيان سبب تأليف هذا البحثافك مةالمقد اأم

في بيان تحريم القول على اللَّه بغير علم وأقسام العلوم ف: وأما التمهيد

 . من عدمها اإمكانية تحصيلهار بعتاب

 :ويشتمل على مسألتين

 . بيان تحريم القول على الله بغير علم :الأولىسألة الم

 انية تحصيلها من عدمهكابيان أقسام العلوم باعتبار إم: المسألة الثانية

 : الفصلان فعلى النحو الآتي اأم

 

 .  (14/ 1) لتتائيلجواهر الدرر ( 1)
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 : في أحكامه الكونية القدرية: الفصل الأول 

 :مسائل ثمانويشتمل على 

 . وجودهفي : الأولىالمسألة 

 . في حقيقته: الثانية المسألة

 . لله له تقدير: ةالثالثالمسألة 

 . حكمة الله في تقديره: الرابعةالمسألة 

 . الدروس والعبر من وجود ه: الخامسةالمسألة 

 . هل هو مصنوع من البشر ؟: السادسةالمسألة 

 . هل هو الطاعون؟: السابعةالمسألة 

 . من جنود الله ؟هل هو جند : الثامنةالمسألة 

 .  في أحكامه الشرعية الدينية : الفصل الثاني

 :مسائل ويشتمل على ست

 . ا لموقف الشرعي من وجوده وتقديره: المسألة الأولى

 . هل يفر ح به أم يحزن له؟: المسألة الثانية

 . ؟ حكم ذمه ووصفه بأوصاف الذم: المسألة الثالثة
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 . الطاعون في أحكامه؟هل يأخذ حكم : المسألة الرابعة

 . وتكفينهم والصلاة عليهم في غسل موتاه :المسألة الخامسة

 . في الحكم لموتاه بالشهادة: المسألة السادسة

لكت فيه الطريقة س، على منهج علمي ة هذا البحثوقد سرت في كتاب

وتخريج الفروع ، باستنباط أحكام المسائل من النصوص، العلمية الأثرية

وطرد العلل البينة للأحكام القطعية النصية على نظائرها من ، الأصولعلى 

لخروج من ذلك بأحكام إن لم تكن ل، مسائل وجزئيات هذه النازلة العصرية

الله المستعان من قبل وبعد على و، فأرجو أن تكون له مقاربة للحق صائبة

 . ولزوم الحق حسن القصد



 

 

 

 التمهيد
بيان تحريم القول على الله بغير علم 

العلوم باعتبار إمكانية وأقسام 

 تحصيلها من عدمها

 

 :ويشتمل على مسألتين

 . بيان تحريم القول على الله بغير علم: المسألة الأولى

 .ابيان أقسام العلوم باعتبار إماكنية تحصيلها من عدمه: المسألة الثانية
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 :المسألة الأولى

 بيان تحريم القول على الله بغير علم

 :قسمينحيث نوع المعلوم إلى  يتكلم الناس فيها تنقسم منالعلوم التي 

 .أو علم بالدين والتشريع.علم بالخلق والتكوين

، العلم بالخلق والتكوين يرجع إلى معرفة أمر الله الكوني الذي به خلقف

رجع الكلام في ف،  عرَ الذي به شَ مر الشرعي  لشرع يرجع إلى معرفة الأباوالعلم  

 .وإما خبر عن دينه وشرعه،العلم إلى الخبر عن الله إما خبر عن خلقه وإيجاده  

 :قد حذر الله من القول عليه بلا علم في الأمرينو 

 تح   تج  به  بم}:فقال في الوعيد على القول في خلقه بغير علم  
]الزخرف:   {سج  خم  خج  حم  جمحج  جح  تهثم  تم  تخ

19] . 

 بح بج ئه}: علم القول في شرعه بلاالوعيد في النهي ووقال في 

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ
 . [116]النحل:  {صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم جمحج

  كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج}: كله ذلكوقال في عموم 

 . [36]الإسراء:  {مح مج له  لم لخ لح لج

بالشرع الجهل أهل القول بغير علم إنما يكون من وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن 
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في ف، ضل لغيرهوأن المتكلم به ضال في نفسه م  ، وذهابهمبعد قبض العلماء 

سمعت : قال عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيحين من حديث 

»إنَِّ اللَّهَ لاَ يَقْبضُِ العِلْمَ انْتزَِاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكنِْ : يقولصلى الله عليه وسلم رسول الله 

الًا، يَقْبضُِ العِلْمَ   بقَِبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إذَِا لَمْ يُبْقِ عَالمًِا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّ

 . (1)« فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

، وقد كان السلف يعظمون القول على الله بغير علم ويحذرون منه

 :أدري حدود العلم وقول الرجل لا ديمدحون التوقف عنو

وأي سماء ، أي أرض تقلني» :روى مالك في الموطأ عن أبي بكر أنه قال

 . (2)«إذا قلت على الله ما لا أعلم، تظلني

يا بردها على الكبد إذا سئل الرجل عما لا يعلم أن »:  قال عليو

 . (3)«الله أعلم: يقول

الناس من علم منكم علما فليقل أيها »:  بن مسعود قال عبد اللهو

فإن من علم المرء أن يقول لما ، والله أعلم، لا أعلم: فيقول، ومن لم يعلم، به

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم}: وقد قال الله تعالى، الله أعلم: لا يعلم

 

 .  (2673)مسلم ، و(100البخاري )أخرجه (1)

 .   (166/ 2مالك )أخرجه  (2)

 .  (362/ 2)البغدادي الفقيه والمتفقه للخطيب ( 3)

= 
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 . (1) «[86]ص:  {يم يخ

وسنة  كتاب ناطق: العلم ثلاثة»: قال عن عبد الله بن عمر و

 . (2)«ولا أدري ماضية

فقد أصيبت ، »إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري: يقولكان ابن عباس و

 . (3)مقاتله«

جلساءه من ، ينبغي للعالم أن يورث»: قال عبد الله بن يزيد بن هرمز وعن

إذا سئل أحدهم ،  حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه،  بعده لا أدري

«لا أدري: قال، عما لا يدري
 (4) . 

خير له من أن  »لأن يعيش الرجل جاهلا  : قال$  بن محمد القاسمعن 

«يفتي بما لا يعلم
(5) . 

 . (6)«نصف العلم: لا أدري»: قال$  عن الشعبي

يا أبا : فقال، »لا أدري«: عن مسألة فقال $سأل رجل مالك بن أنسو

 

 .  (363/ 2) المصدر السابق( 1)

 .  (366/ 2) المصدر السابق( 2)

 .  (366/ 2) المصدر السابق( 3)

 .  (367/ 2) المصدر السابق( 4)

 .  (367/ 2) المصدر السابق( 5)

 .  (369/ 2) المصدر السابق( 6)

= 
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 . (1)فبلغ من وراءك أني لا أدري« »نعم: تقول لا أدري؟ قال: عبد الله

القول على الله بغير  ةذكير بخطورالقصد هو التو، وكلامهم في هذا يطول

 . علم

وأن الله خلقه ، من جهة خلقه وتقديره، ومن ذلك الخوض في هذا الوباء

 . أو هو رحمة أو عذاب، أو أنه جند من جنود الله، ره لكذاقد  أو ، لكذا

حكم  لهوأنه أ، كالحكم لموتاه بالشهادةالكلام في أحكامه الشرعية ا وكذ

، القول بسبه وذمهأو ، وعدم دخول المدينة، في عدم الفرار منهالطاعون 

أصل ولا ،إليه رجع ي  ن غير دليل م، فيها وغيرها من مسائل كثر خوض الناس

 . عتضد بهي  شرعي 

 

 .  (370/ 2) المصدر السابق( 1)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 :الثانيةالمسألة  

 اانية تحصيلها من عدمهكباعتبار إمبيان أقسام العلوم 

 :تنقسم إلى قسمين االعلوم من حيث إمكانية تحصيلها من عدمه

فيما أخبر عن بالله كالعلم ، خوطب به الناس(علم مبذول ): الأول  القسم

 .الشرع والثواب والجزاءالعلم بونفسه 

عليه دلالة النصوص و، النصوص الشرعيةإلى الرجوع طريق تحصيله و

 . من طريقين

 :وهي ثلاثة أقسام عند الأصوليين دلالة المنطوق: الأول

 على البيت كدلالة، معناه تمام على اللفظ دلالة هي: المطابقة دلالة )أ(

 . منه يتألف ما كل

 على البيت كدلالة، معناه جزء على اللفظ دلالة هي: التضمن دلالة )ب(

 . الجدار

 دلالة  مثل،  معناه  عن  خارج  لازم  على  اللفط  دلالة  هي:  الالتزام  دلالة )جـ(

 . (1)لا يقوم إلا عليهف للسقف لازم الجدار لأن، الجدار على( سقف)

هي دلالة اللفظ على حكم لم يذكر في الكلام ولم  دلالة المفهوم: الثاني

 :قسمين هي تنقسم إلىو، ينطق به

 

 .  (126/ 1بن النجار )لاشرح الكوكب المنير ، و(56/ 1أصول الفقه لابن مفلح ) :انظر( 1)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

اللفـــظ علـــى ثبـــوت حكـــم المنطـــوق دلالـــة وهـــي  الموافقـــة مفهـــوم-أ

 .  من باب أولى للمسكوت عنه

 عنه الحكم في المسكوتكون دلالة اللفظ على ومفهوم المخالفة -ب

ا للحكم في المنطوق به  . (1)مخالف 

وبأن ، لكن بأن يطلب من مصدره الصحيحيله صفهذا العلم يمكن تح

صحة الدليل ستقام لطالبه افمتى ما ، يسلك في طلبه المسلك الصحيح

وإن ، يشهد لصحتهمن دليل وإلا كان وهما عاريا ، وسلامة الاستدلال تحقق

 . تدل عليه نها لاأف صحتإن و، لا تصح بما يحشد من أدلةه احتج له صاحب

علمه عن  يوط    قد،لا سبيل إلى تحصيله    (علم محجوب): الثانيوالقسم  

 . نالتخرص والظنو علم صحيح إلاوليس للكلام فيه مستند من ، الخلق

مما لم ترد به النصوص كالعلم بالله تعالى العلم :ومن العلم المحجوب 

 :بحكمته في تدبير شؤون خلقهوأ،أو الإحاطة بعلمه ،بكيفية ذاته وصفاته 

 {ظم  طح  ضم  ضخ ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ}:  قال تعالى
 . [110]طه: 

 ما بصحة القاضي هو القاهر الدليل ثم»: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 

مذكرة في أصــول  ، و(74)ص: لشــيخ الإســلام ابن تيمية شــرح العقيدة الأصــفهانية  :انظر( 1)

 . (284)ص: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي الفقه 
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 والأنبياء المقربين الملائكة من - الخلق عن حجب وجل عز الله أن: ذكرت

 إلى طريقاً  لهم يجعل  ولم،  هو ما معرفة  -  أجمعين  الخلق  وسائر  والمرسلين

، علماً به يحاط أو يدرك أن جل، كيفيته إدراك إلى سبيل ولا، مائيته علم

 فلا، به العلم حاطةإ من فمنع، {ظم طح  ضم ضخ ضح}: كبيرا   علوا   وتعالى

 . إليه لأحد سبيل

 اهالأشب  نفسه  عن  فنفى،  {يخ  يح  يج  هي  همهى  هج  ني}:  وقال

 كيفيته  إدراك  على  الدليل  منع  كما،  بالمثلية  عيه  الاستدلال  من  فمنع،  والأمثال

 . ماهيته علم أو

 . (1)«علمه إلى له طريق ولا، معرفته إلى للعقل سبيل لا الذي فهذا

: قوله تعالى في ةورمذكلمفاتح الغيب الخمس ا:ومن العلم المحجوب 

 كم  كل  كحكخ  كج  قم  قح  فم  فخ  فح   فج   غم  غج  عم}
 هم   هج  نه  نم  نحنخ  نج  مم  مخ  مح  مج  لمله  لخ  لح   لج

 . [34]لقمان:  {هٰ

صلى الله عليه وسلم أن رسول الله : عمر وفي صحيح البخاري من حديث ابن 

مَفَاتحُِ الغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إلِاَّ اللَّهُ: لاَ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إلِاَّ اللَّهُ، وَلاَ  »: قال

يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأرَْحَامُ إلِاَّ اللَّهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي المَطَرُ أَحَدٌ إلِاَّ اللَّهُ، وَلاَ تَدْرِي 

 

 . (6-5/ 9) والنقل العقل تعارض درء( 1)

= 
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

اعَةُ إلِاَّ اللَّهُ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُ   . (1)«وتُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّ

 غج عم}: قال تعالى.معرفة حقيقة الروح  :ومن العلم المحجوب
 . [85]الإسراء:  {لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح غمفج

 . أسباب التقدير والحكمة منهو، الله في القدر سر  :ومن العلم المحجوب 

 صلى الله عليه وسلم، بن مسعودٍ  الله عن عبد
ِّ
»إذَِا ذُكِرَ أَصْحَابِي : قال، عن النبي

 . (2)« فَأَمْسِكُوا، وَإذَِا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، وَإذَِا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا

 . فيما يأتي من البحثي عن الخوض في القدر هوسيأتي مزيد تقرير للن

قد ف، العلم المحجوبفي  الخوضعن النهي على وكما دلت النصوص 

 :السلف من ذلك حذر

، »من كان عنده علم فليعلم الناس:  قال    الأشعري  عن أبي موسىف

 . ( 3)ولا يقولن ما ليس له به علم فيكون من المتكلفين«

»شيء  أراد الله أن لا يطلعكم : فقال، أنه سئل عن القدر، عن ابن عمرو

 

 .  (4697أخرجه البخاري )( 1)

ــاء والقــدر  ، (1427( ح)2/96أخرجــه الطبراني في المعجم الكبير )( 2) والبيهقي في القضـــ

ــَّ ، (444) (291)ص:  ،  (6/281ن إســــنــاده المبــاركفوري في تحفــة الأحوذي )وحســ

 .  (155/ 1وصححه الألباني في صحيح الجامع )

ام السنة  الحجة في بيان المحجة( 3)  . (578/ 2)لقو 

= 
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 . (1)أبى عليكم«فلا تريدوا من الله ما ، عليه

ما علمك الله في كتابه من علم ، يا عبد الله»: أنه قال، عن الربيع بن خثيم و

ولا تتكلف فإن الله ، فاحمد الله وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم}: صلى الله عليه وسلمعز وجل يقول لنبيه 
 . (2)«[87]ص:  {ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 في وعلم، موجود الخلق في علم: علمان العلم»: $قال الطحاوي و

 ولا، كفر المفقود العلم وادعاء، كفر الموجود العلم فإنكار، مفقود الخلق

 . (3)«المفقود العلم طلب وترك، الموجود العلم بقبول إلا الإيمان يثبت

، الخلقحجبه الله عن لأن الله ، يمكن تحصيله لا العلمفهذا النوع من 

النافع الصحيح وشغل عن العلم ، فالتنقيب عنه جهل بحكمة الله من إخفائه

 . المأمور به في النصوص

، ولم يقنع بالتسليم فهمه،  »فمن رام علم ما حظر عنه علمه:  قال الطحاوي

 . (4)وصحيح الإيمان«، وصافي المعرفة، حجبه مرامه عن خالص التوحيد

نوع الشرع أن ينظر في أحكام في  الناظروإذا تقرر هذا فإن الواجب على 

 

 . (313/ 4أخرجه ابن بطة )( 1)

 .  (1044/ 2) لابن عبد البرجامع بيان العلم ( 2)

 . (262: ص) الطحاوية شرح( 3)

 .  (170)ص:  الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز( 4)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

المبذول الذي دلت عليه الأدلة فإن كان من العلم  ،  قبل البحث والتقرير  العلم

لة على حكمه الصحيح من االدطرق الاستدلال الصحيحة  تحصيلهسلك في 

، والتنقيب عنهالدخول فيه المحجوب أمسك عن وإن كان من العلم ، الشرع

، وى عنا من هذا العلملله فيما ط  التوقف والتسليم الفقه في هذا الباب ومن 

 . وبالله التوفيققعيد سيكون بحث مسائل هذا الوباء على ضوء هذا التو

وعليه هو حسبي  أسأل الله الإعانة والتسديدف، وهذا أوان الشروع فيه

 .النصيرونعم نعم المولى ف، اعتمادي واتكالي



 

 

 

 الفصل الأول
 أحكامه الكونية القدرية

 
 :مسائل ثمانويشتمل على 

 . في وجوده: المسألة الأولى
 . في حقيقته: المسألة الثانية
 . لله له تقدير: ةالمسألة الثالث

 . حكمة الله في تقديره: المسألة الرابعة
 . هالدروس والعبر من وجود: المسألة الخامسة
 . هل هو مصنوع من البشر ؟: المسألة السادسة

 . هل هو الطاعون؟: السابعةالمسألة 
 . من جنود الله ؟ ىهل هو جند: الثامنةالمسألة 
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 :الأولى المسألة

 وجوده

لا مجال للتشكيك  تةحقيقة ثاب(ناو)كوربـ وجود هذا الفيروس المسمى 

بالحس متقرر  وثبوته، إعلاميةولا إثارة ، دوليةليس هو خدعة ، فيه

 :والاستفاضة والشهادة

مؤمنهم وكافرهم تفشي هذا المرض  وسمعوا قد رأى الناسف :أما الحس

المصابين به  دوتجاوز عد، حتى عم أرجاء الأرض، انتقاله ةوسرع، وانتشاره

مائتي )يزيد عن    مات منهم ماو،  (ثلاثة مليون مصاب)  وقت كتابة هذه الرسالة

سابيع بل في كل ه في تزايد ليس عبر الأشهر والأاما زالت أرقام ضحايو،  (ألف

 . من فتكهنسأل الله أن يقي المسلمين شره ويعافيهم ف، لحظة وحين

وتصدرت ، هذا الوباء استفاضت في الناس أخبارفقد : الاستفاضة اوأم

علام الحديث عنه وسائل الإوعم ، ولية والمحليةدال خبارأخباره نشرات الأ

 وساد الحديث عنه مجالس الناس العامة، ةوءالمسموعة والمقرالمرئية و

المتجدد وموضوع  حديث مجالسهم، تداول أخباره فأصبح، والخاصة

حتى ،والرجال والنساء الكبار والصغار تناقل أخباره قد و تهم المتكرراحوار

 . والمسلمات العلمية،الحتمية الحقائق وجوده من أصبح 

بشــكل ســريع  لم اليوم من انتقال هذا الوباء االع هيشــهد فهو ما :الأثر اوأم

ــات  ، مـن شــــخـص لآخـر ــفـي ثـم خضــــوعـهـم لـلـعـلاج والـحـجـر في الـمســــتشــ
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

ما يصــحب المصــابين به من آثار مرضــية من ارتفاع لدرجة  و، والمصــحات

لمصـابين  ابعض بالأمر حتى ينتهي ، وآلام شـديدةوضـيق في النفس ، الحرارة

 .  بإذن الله تبارك وتعالى، رقة الحياةاومفالوفاة إلى به 

ادية عــن ذلــك مــن آثــار سياســية واقتصـــ تولــد  هــذا بالإضــافة إلــى مــا

، والشــــركات لـــرداراتغـــلاق إو،فحظـــر للتجـــول ، وطبيـــةواجتماعيـــة 

خــــوف م قــــب مــــع ، والأســــواقوالمســــاجد ، الجامعــــاتالمــــدارس وو

 .  الآثار في إثبات حقيقة هذا الوباء هكفى ببعض هذو، وفزع وتوتر

ثبــــات إالمســــتند إليهــــا عنــــد أهــــل العلــــم في -أوردت الأدلــــة وإنمــــا 

وجـــود ه لأن هنـــاك مـــن يشـــكك في والتـــي دلـــت علـــى وجـــوده -الحقـــائق 

ن أويـــزعم ، ولــغ فيـــهيـــدعي أنــه قـــد ب   هلكنــ  هبوجـــود مَ ســلِّ أو ي  ، مــن أصـــله

، عظمــىتقــف وراءهــا دول كــبرى لاميــة عهــو إلا دعايــة إ الوبــاء مــاهــذا 

ــق مكاســــب سيا ــ لتحقيــ ــاديةية ســ ــويقو، واقتصــ ــة تســ ــتلزمات طبيــ ، لمســ

ــ وذلــــك  ــن مــ ــك مــ ــاحب ذلــ ــا صــ ــاس ومــ ــاره في النــ ــاعة أخبــ ن وراء إشــ

 .  راتاوقرإجراءات 

  



 
 
 

 [23  ] 

 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 :المسألة الثانية

 حقيقته

من الموثوقين  المعتمدين ماجاء عن الأطباءعلى هذا الوباء تشخيص 

في التعريف به ورد بحسب ماو، تتفق عليه كلمتهم تكادوالمسلمين وغيرهم 

 :على النحو الآتي،  هي جهة رسمية موثوقةو،  وزارة الصحة السعوديةموقع  في  

 . فيروس )كورونا( من فصيلة فيروسات )كورونا( الجديد: هو: اسمه-أ

الصينية نهاية   (ووهان)به في مدينة    الإصابةأول ماظهرت  :  أول ظهوره  _ب

 . م على صورة التهاب رئوي حاد2019ديسمبر 

ي عتقد أن فيروس )كورونا( الجديد مرتبط بالحيوان؛ حيث إن : سببه-ج

أغلب الحالات الأولية كان لها ارتباط بسوق للبحريات والحيوانات في مدينة 

 . ووهان

 . الفيروس عن طريق التسلسل الجينيتم التعرف على : التعرف عليه-د

نجح مختبر المركز الوطني »: )واس( نباء السعوديةوكالة الأجاء في 

للوقاية من الأمراض ومكافحتها في كشف التسلسل الجيني الكامل لفيروس 

 . (1)«19-من حالات إيجابية لمرض كوفيد )CoV-SARS-2( كورونا الجديد

 

المركز الوطني للوقـايـة من الأمراض  وكـالـة الأنبـاء الســــعوديـة )واس( تحـت عنوان: )( 1)

 24الرياض . (ومكافحتها ينجح في كشــــف التســــلســــل الجيني لفيروس كورونا الجديد

   2020مارس  19هـ الموافق  1441رجب 
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

الفيروس بين البشر من الشخص المصاب ينتقل : كيفية العدوى به -ـه

 . بإذن الله تعالى بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة

 -الحمى : تشمل الأعراض النمطية لفيروس )كورونا(: أعراضه -و

قد و، وأحيان ا تتطور الإصابة إلى التهاب رئوي -ضيق التنفس  -السعال 

 الجهاز المناعي الضعيفيتسبب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص ذوي 

، والسكري،  السرطان:  مثل،والمسنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة  

 . (1)وأمراض الرئة المزمنة

 

   )كورونا فيروس كورونا الجديدانظرموقع وزارة الصــحة على الشــبكة /الصــحة العامة / ( 1)

www. moh. gov. sa (COVID-19)  . 

http://www.moh.gov.sa/
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 :لثةالثاالمسألة  

 لله له تقدير

وهو داخل في عموم المخلوقات ،  خلقه الله بقدر  مخلوق للههذا الفيروس  

وكما خلق الله  [49]القمر:  {ئه ئم يه يم يخ يح}: تعالىقال المقدرة 

ويبتلي به يصيب به  ،فإن انتقاله والعدوى به بقدر من اللهبقدر هذا الفيروس 

 . يشاء لحكمةمن  هويصرفه ويعافي من، من يشاء لحكمة

»خلق الخلق بقدر وقسم الآجال بقدر وقسم الأرزاق بقدر :  قال ابن القيم

 . (1)«وقسم البلاء بقدر وقسم العافية بقدر

ــذا  ــون ه ــروس ينوك ــدوى تالفي ــه الع ــن شــخص لآخــر وتحصــل ب ــل م ق

ــد   ــه مقـ ــن كونـ ــه عـ ــ لا يخرجـ ــن الله لحكمـ ــدرة ف، ةرا مـ ــها مقـ ــدوى نفسـ العـ

 .  وليست هي مؤثرة بنفسها

»لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ« : قال صلى الله عليه وسلمففي الصحيحين أن رسول الله 

: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا  يٌّ
هَا الظِّبَاءُ، فَيَأْتِي فَقَالَ أَعْرَابِ مْلِ كَأَنَّ بَالُ إبِِلِي، تَكُونُ فِي الرَّ

لَ؟  . (2)« البَعِيرُ الأجَْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْربُِهَا؟ فَقَالَ: »فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّ

نكــر أ»و لاحجــة في هــذا لمــن : قــال ابــن القــيم معلقــا علــى الحــديث

، الأوللـــى الفاعـــل إســـباب كلهـــا القـــدر ورد الأســـباب بـــل فيـــه إثبـــات الأ

 

 .  (28شفاء العليل )ص: ( 1)

 .  (2220)مسلم و (5770رواه البخاري )( 2)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

ــل ســبب مســتندا  ــان ك ــو ك ــه لا إإذ ل ــى ســبب قبل ــزم التسلســل إل ــة ل ــى غاي ل

عـــدى أالتسلســـل بقولــه فمـــن  صلى الله عليه وسلمفقطـــع النبــي  ،وهـــو ممتنــع ســبابفي الأ

لــى إبالعــدوى والــذي قبلــه كــذلك لا  َجَــرِبول قــد لــو كــان الأ إذ ؛ولالأ

«لزم التسلسل ةغاي
(1)  . 

ولم يبطل تأثيرها بمشيئة ، أن تكون العدوى مؤثرة بنفسها صلى الله عليه وسلمى النبي فَ فنَ

، قل للصحيح من الأجربتبالإبل يصيبها الجرب فينعرابي ل الأمث   افلم، الله

لَ؟ :صلى الله عليه وسلمقال النبي  مصاب من  لمر ينتهي إلى أوفبين أن الأ «»فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّ

وكذلك انتقال ، بقدر اللهإنما هو و، أنه لم يكن من عدوىو، الجرببل بالأ

، أصحاب الأمراض المعديةكون لا زما لكل من خالط ي لا فإنه، العدوى

ر من المعدية مقد   مراضالأدل على أن أصل ف، يجمع عليه الأطباء وهذا مما

 . مر كله إلى قدر الله ومشيئتهرجع الأف،  من الله  قدربوانتقالها والعدوى بها  ،  الله

قبــل أن يتقــدم الطــب و تنتشــر التطعيمـــات  قــديماًالنــاس عــرف وقــد 

يـــأتون أهـــل التجـــارب مـــن الكبـــار في الســـن مـــراض أن للتحصـــين مـــن الأ

ــال  ــبعض الأطفـ ــبهم بـ ــم تصـ ــذين لـ ــبة)الـ ــاب ، (الحصـ ــه بالمصـ ويخالطونـ

ولا ترجــع لــه بعــد ،فتكــون خفيفــة عليــه  ؛منهــا حتــى تصــيبه وهــو صــغير

لا تـــنجح المخالطـــة في نقـــل  قـــدا فهـــذمـــع و، -يزعمـــون كمـــا -ذلـــك 

إليـــه  المـــن أرادوا انتقالهـــ -مـــع كونهـــا مـــن الأمـــراض المعديـــة -الحصـــبة 

 

 .  (397/ 4إعلام الموقعين )( 1)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

هـــذا مـــن أكـــبر الأدلـــة الواقعيـــة و، مـــع مبـــالغتهم في بـــذل أســـباب العـــدوى

ــدرة الله ــل بق ــؤثرة بنفســها ب ــى أن العــدوى ليســت م ــدل عل ــي ت ــذا في و، الت ه

وقــد لا ، الشــفاءفي  جحفــإن الــدواء قــد يــن؛مقابــل الــدواء بالنســبة للشــفاء 

ــر دواء،يــــنجح  ــفاء مــــن غيــ يعلم النــــاس أن هــــذه لــــ ، وقــــد يحصــــل الشــ

 .  ليست مؤثرة بنفسها بل بقدرة اللهالأسباب 

لأنها من ؛سباب في توقي العدوي بالأخذ بالأ رأم صلى الله عليه وسلمومع هذا فالنبي 

يمنع من  في الحديث لا نفيها هناف، بإذن اللهالمرض  االأسباب التي ينتقل به

وأمر بتوقي  ،بين نفي تأثير العدوى بنفسها صلى الله عليه وسلمبل جمع النبي ، اتوقي أسبابه

 . أسبابها في حديث واحد

لاَ عَدْوَى وَلاَ »:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قال    هريرة  يأبحديث  كما في  

رَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ طيَِرَةَ، وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، 
«وَفِ

(1).  

وقد »: في التعليق على الحديث$خ عبد الرحمن بن حسن يقال الش

وتبعه ابن الصلاح ،  قول البيهقي:  أحسن ما قيل فيهو،  اختلف العلماء في ذلك

على الوجه  «لا عدوى»: أن قوله: وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم

وإن هذه ، الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى

 

 وقال : (3247)شرح السنة والبغوي في  (13772ح)السنن الكبرى في  يأخرجه البيهق (1)

(.   وصحح إسناده الألباني في 5707) معلَّقاً أخرجه البخاريو  « هذا حديث صحيح»

 (.783سلسلة الصحيحه )

= 
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

إلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من شيء و، الأمور تعدي بطبعها

فر من المجذوم كما تفر من »: ولهذا قال، من الأمراض سببا لحدوث ذلك

من »: وقال في الطاعون، (2)«لا يورد ممرض على مصح»: وقال، (1)«الأسد

 . (4)«وكل ذلك بتقدير الله تعالى، (3) «سمع به في أرض فلا يقدم عليه

 

 في الصفحة السابقة.  تقدم تخريجه( 1)

 .  (5846ومسلم )، (5771أخرجه البخاري )( 2)

 .  (2218)ومسلم ، (3473أخرجه البخاري )( 3)

 . (307فتح المجيد )ص: ( 4)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 :الرابعةالمسألة  

 وعدم الخوض في ذلكتقديره  فيحكمة الله 

، متصف بالحكمة وهو سبحانه، من أسماء الله تبارك وتعالى الحكيم

 نى نم نخ}: قال تعالىوالحكمة صفة ذاتية قائمة بذاته لا تنفك عن ذاته 

 طح  ضم ضخ ضح}: وقال تعالى [62]آل عمران:  {هم هج ني 

 . [209]البقرة:  {عج ظم

 :  وأفعاله كلها صادرة عن حكمة بالغة

 فى ثي ثى ثن ثم}: قال تعالى :فله الحكمة في خلقه وإيجاده

 . [6]آل عمران:  {لى لم كي كى كم كل كا قىقي في

 نمنن  نز  نر  مم  ما }:  قال تعالى:  وله الحكمة في شرعه وأمره

 . [228]البقرة:  {يى ين يم يز ىٰير ني نى

 يم يز ير ىٰ}: قال تعالى :في هدايته وإضلاله وله الحكمة
 . [4]إبراهيم:  {ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين

 لم كىكي كم كل كا} قال تعالى: :وله الحكمة في عطائه وإحسانه

 . [8]الحجرات:  {ما لي لى

 كي كى كم  كل}: قال تعالى :وله الحكمة في عقابه وجزائه
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 . [56]النساء:  {ني نى  نن نم نز نر مامم لي لى لم

 ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح}: قال تعالى:وله الحكمة في نصره وتأييده

 . [10]الأنفال:  {ُّ َّ ٍّ ٌّ

 نه نخنم نح نج مم} قال تعالى: :وله الحكمة في قهره لعباده 

 . [18]الأنعام:  {هٰ هم هج

 :وقد شهد له بالحكمة أعلم الخلق بربهم من الملائكة والرسل

 ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر}: عن الملائكة قال تعالى مخبراً 

  [32]البقرة:  {في فى  ثي ثى

 مج لي لى لم لخ}: وقال حملة العرش من الملائكة
 ني  نى  نم  نحنخ  نج  مي  مى  مم  مخ  مح
 [8]غافر:  {هم هج

 ئى ئن ئم ئز ئر}: وقال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام

  تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي
 . [129]البقرة:  {تي تى تن

 ته تم تخ تح تج} :الأبناءوقال يعقوب زمن الابتلاء وفقد 

 . [ 83]يوسف:  {خم خج حم حج جم ثمجح
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 يم يز ير ىٰ ني نى} :والنعماء وقال يوسف زمن التمكين

  تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 . [100]يوسف:  {خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ

 فج} :في مقــــام التســــليم لــــرب الأرض والســــماء ڠوقــــال عيســــى 

 {لح لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح
 . [118]المائدة: 

حكمة المن إثبات  بما دلت عليه النصوص  الإيمان    المسلم  على  والواجب

كما ،  كلها صادرة عن حكمة عظيمةوتقديره وخلقه وإيجاده  وأن أفعال الله  ،  لله

وهو سبحانه متنزه ، حكمة بالغةكلها ناشئة عن أن أوامره ونواهيه وتشريعاته 

 يحكم بها التي أوامرهو أ،يوجد ويخلق  االتي به تنزها تاما أن يكون في أفعاله

  .من ذلك ءشيفي  يرد عليه نقص أو خللأن  عويشر  

فــــلا يــــدركونها ،حكمتــــه العظيمــــة قــــد تخفــــى علــــى النــــاس  نولكــــ 

ــفاتهولنقصــــهم عــــن إدراك كما، ضــــعف علمهــــمل ــال  ،لــــه في صــ ــا قــ كمــ

 {ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ}: تعـــــــــــــــالى

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}: وقــــــــال تعــــــــالى [110]طــــــــه: 

 كج قم فمقح فخ فح فج غم غج
 . [67]الزمر:  {كل كخ كح
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

»وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن :  قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة

والقدريَّة دخلوا في التعليل على طريقةٍ فاسدةٍ مثَّلوا الله ، معرفتها عقول البشر

ومحبَّته وغير فسلبوه قدرته وحكمته ، ولم يثبتوا حكمة  تعود إليه، فيها بخلقه

او، ذلك من صفات كماله ن محبوب ا ولا مكروه  ا لا يتضمَّ ، أثبتوا حسن ا وقبح 

 . (1)كما أثبتوا تعليلا  لا يعود إلى الفاعل حكمه«، وهذا لا حقيقة له

قد دلت أدلة العقول الصحيحة والفطر السليمة »:  ابن القيم قال و

لا يفعل شيئ ا عبث ا ولا لغير ، سبحانه حكيم  نه على ما دل عليه القرآن والسنة أ

بل أفعاله سبحانه ، معنى  ومصلحةٍ وحكمةٍ هي الغاية المقصودة بالفعل

وقد ، كما هي ناشئة  عن أسبابٍ بها فَعَلَ ، صادرة  عن حكمةٍ بالغةٍ لأجلها فَعَلَ 

دلَّ كلامه وكلام رسوله على هذا وهذا في مواضع لا تكاد ت حصى ولا سبيل 

 . (2)ى استيعاب أفرادها«إل

وانتشر في أصقاع الأرض ، وهذ الوباء الذي أصاب الناس وفجعهم

 لحكمة عظيمة كل ذلك مقدر من الله، ونجا منه من نجاوأصاب من أصاب 

م أخذ بعض الناس ث، مدعما بالأدلة تقدم تقريره في المسألة السابقة كما

رحمة للمؤمنين الله  ر  يقول قد  :  فقائلهذا الوباء    تقديرفي  يخوض في حكمة الله  

بل هو سخط من الله على أهل الأرض : آخر يقولو، وانتقاما من الكافرين

 

 .  (177/ 3انظر: منهاج السنة )( 1)

 . (537 /2شفاء العليل )( 2)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

ل أخذ بعضهم يتوسع في ب، عاقبهم بهذا الوباء لانتشار الكفر والمعاصي

ر ظمن ح في عامة بلاد المسلمين الأمروما اتخذه ولاة  ذلك الخوض في آثار

وبناء على فتاوى وتعليق صلاة الجماعة في المساجد حماية للناس  التجول

أن الله في تغريدات وتصريحات أصبح بعضهم يردد ف، في ذلك العلماء الكبار

 لن يعيدنا إليها حتى نتوبو، سخط علينا ومنعنا من الصلاة في المساجد

والتنقيب ، والخوض في سر الله المكتوم، والظنون التخرصاتوغيرذلك من 

طلع عليه ملك مقرب ولا مما لم ي  ،  شؤون خلقهه  وتدبير،  قدرهقضاء الله وعن  

 . نبي مرسل

من الرجم بالغيب والظنون  في هذا الباب لاء وغيرهمؤيتكلم به ه فكل ما

وما لنفسه الذي اختص به فإن القدر سر الله  ؛إلى علم صحيح تستند التي لا

، الصحيحبوجه من وجوه العلم سبيل لتحصيله  ولا، علمه أحدا من خلقه

من دلت عليه النصوص  ما عندف ويجب الكف عن الكلام في هذا والوقف

والصبر على ،  مة بالغةكقدر شيئا ولا خلقه إلا لح  أن الله مامن    ،الموثق العلم

في دفع البلاء قبل خذ بالأسباب الشرعية والأ، نسان من البلاءالإما يصيب 

والوقوف عند ، والرضا عن الله في كل حال وشأن، هوقوعه ورفعه بعد وقوع

سبيل  نهينا عنه من التكلف والتنقيب عما لا وعدم تجاوزه إلى ما هذا الحد

 . تدبير شؤون خلقهفي قدره وحكمته في لتحصيله من سر الله 

ويتحقق به النصح ومسلم مؤمن ويكفي كل قنع ي  ر في هذا المقام بما ذك  أو
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

من اجاء  موهو  :  متنطعمتكلف  هذا الباب من  خوض في  لابتلي با  نوالشفاء لم

يا ووصا، النهي عن الخوض في القدر وذمهفي الصحيحة الصريحة النصوص 

وترك التنقيب عن  ذلك  الخوض فيالكف عن  في السلف والأئمة الراسخين

 :سر الله فيه

 صلى الله عليه وسلم، بن مسعودٍ  الله فعن عبد
ِّ
إذا ذُكِر أصحابي »: قال، عن النبي

 . (1)ا«وإذا ذُكِر القدر فأمسكو، وإذا ذُكِرت النجوم فأمسكوا، فأمسكوا

عيبٍ  وعن عمرو ه، عن أبيه، بن ش  خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال، عن جدِّ

ان ، يختصمون في القدروهم ، على أصحابه فكأنما ي فقَأ في وجهه حبُّ الرمَّ

»بِهَذَا أُمِرْتُمْ، أَوْ لِهَذَا خُلِقْتُمْ، تَضْربُِونَ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ : فقال، من الغضب

 . (2)«بِبَعْضٍ، بِهَذَا هَلَكَتِ الْأمَُمُ قَبْلَكُمْ 

علي بن أبي طالب إلى  جاء  أن رجلا  :  واللالكائيوابن بطة    الآجريروى  و

 فلا تسلكه« قال، »طريق مظلم: ؟ قال، أخبرني عن القدر: فقال :

: أخبرني عن القدر؟ قال: قال «بحر عميق فلا تلجه»: أخبرني عن القدر؟ قال

 . (3)»سر الله فلا تكلفه«

 

 (17:)ص:تقدم تخريجه (1)

(: »حســــن  157/ 1صــــحيح ســــنن ابن مـاجـه )في  الألبـانيوقـال . (85أخرجـه ابن مـاجـه )( 2)

 . صحيح«

ــريعة ليجري )( 3) ــول اعتقاد  141/ 4( الإبانة الكبرى لابن بطة )845/ 2الشـ ــرح أصـ ( شـ

= 
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

ا ولا يناظره:  قال الإمام أحمد في أصول السنَّةو ولا ،  »وأن لا يخاصم أحد 

الجدال؛ فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه  يتعلَّم 

 عنه
 
من أهل السنَّة حتى   -وإن أصاب بكلامه السنَّة-لا يكون صاحبه  ،  ومنهي

 . (1)يدع الجدال ويؤمن بالآثار«

لم يطَّلع على ،  »وأصل القدر سرُّ الله تعالى في خلقه:  وقال الإمام الطحاويُّ 

ب  ذلك ملك    مرسل  ، مقرَّ
 
ق والنظر في ذلك ذريعة الخذلانو، ولا نبي ، التعمُّ

ا ، ودرجة الطغيان، وسلَّم الحرمان ا وفكر  فالحذر كلَّ الحذر من ذلك نظر 

كما ، ونهاهم عن مرامه، ووسوسة ؛ فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه

: فمن سأل  [23]الأنبياء:    {قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم}:  قال تعالى في كتابه

 . (2)كان من الكافرين«،  ومَن ردَّ حكم الكتاب،  لم فعل؟ فقد ردَّ حكم الكتاب

تنا : $وقال ابن بطة يكرهون  -رحمة الله عليهم-»وقد كان سلفنا وأئمَّ

، وينهون عن خصومة أهله ومواضعتهم القول أشدَّ النهي، الكلام في القدر

 . (3)السنَّة وآثار المصطفى صلى الله عليه وسلم«ويتَّبعون في ذلك 

والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي »:  $وقال البربهاري

 

 . (695/ 4)لللالكائي أهل السنة والجماعة 

 .  (21-20أصول السنة )ص: ( 1)

 .  (225الطحاوية مع شرحها )ص: ( 2)

 .  (238/ 3الإبانة الكبرى )( 3)

= 



 
 

 [36 ] 

 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

عنه عند جميع الفرق؛ لأن القدر سر الله ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن 

وكرهه العلماء ، عن الخصومة في القدر صلى الله عليه وسلمونهى رسول الله ، الكلام في القدر

، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان، الجدال في القدروأهل الورع ونهوا عن 

 . (1)«في جملة الأشياء وتسكت عما سوى ذلك صلى الله عليه وسلمواعتقاد ما قال رسول الله 

يُّ  رِّ لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر؛ لأن »:  $وقال الآج 

بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو ، القدر سر من سر الله عز وجل

ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر ، شر واجب على العباد أن يؤمنوا به

 . (2)«فيضل عن طريق الحق، فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد

، ولا يشفي منه مقال  ،  لا ي درَك بجدال،  »والقدر سرُّ الله:  البرِّ قال ابن عبدو

وقد تواترت ، إلا بكسر شيءٍ لا يفتح شيء  منها ، مغلقة   (3)والحجِاج مرتجة  

الآثار عن السلف الصالح بالنهي عن الجدال فيه والاستسلام له والإيمان 

 

 .  (81-80شرح السنة )ص: ( 1)

 . (702/ 2الشريعة ليجري )( 2)

ةٍ ( 3) جـَّ ة هي: البرهـان، الحِجـاج: جمع ح  جـَّ ة الوجـه الـذي يكون . والح  : الحجـَّ وقـال الأزهريُّ

ومنـه  ، ي قـال: أرتج البـاب ورتجـه إذا أغلقـه، ومرتجـة : أي مغلقـة  . بـه الظفر عنـد الخصــــومـة

ة في . إذا انغلق عليه الكلام،  أ رتجِ على فلانٍ في منطقهقول الناس:  والمقصـــود أن المحاجَّ

انظر: جمهرة اللغة . القدر طريقها مغلق  لا ســبيل فيها لتحصــيل العلم؛ لأن القدر ســرُّ الله

ومجمـل اللغـة لابن فـارس  ، (251/ 3وتـهذيـب اللغـة للأزهري )، (385/ 1لابن دريـد )

 .  (417)ص: 

= 
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 . (1)به«

ر السمْعَاني فيما حكاه عنه ابن حجر العسقلاني وقال ظَفَّ سبيل »: أبو الم 

، معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل

ولم يبلغ شفاء العين ولا ،  التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرةفمن عدل عن  

لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير  ؛ما يطمئن به القلب

وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من ، به

 . (2)«فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، الحكمة

ة في ذلك كثير  وكلام   واستفاضته ،  مما يدلُّ على اشتهار ذلك عندهم،  الأئمَّ

ويرضى لنفسه ما ، على المسلم الحريص على دينه أن يسلك طريقهمف، فيهم

 . الله الموفق لكل خير وفضلو، وأن يسعه ما وسعهم، ارتضوه لأنفسهم

 

 .  (266/ 8ر )الاستذكا( 1)

 .  (477/ 11فتح الباري لابن حجر )( 2)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 :الخامسةالمسألة  

 وجود هذا الوباءالدروس والعبر من 

ــد  هـــذا  ــه الله وقـ ــاء خلقـ ــا هرالوبـ ــة بهـ ــة لايمكـــن الإحاطـ ، لحكـــم عظيمـ

ــا  ــل لمعرفتهـ ــدم -ولا التوصـ ــا تقـ ــره كمـ ــابقة تقريـ ــألة السـ ــا -في المسـ وإنمـ

ــ  ــا ر أذك ـ ــ هنـ ــبر بـ ــدروس والعـ ــاءبعض الـ ــذا الوبـ ــود هـ ــن وجـ ــتفادة مـ  المسـ

 .  منهاو، معتبر ومتدبروالتي ظهرت في الناس ولمسها كل ،

يرى بالعين   الذي لافبخلقه لهذا الفيروس  ،  الخلققدرة الله على    ظهور-1

فقتل من قتل وأودع  فيهمالمجردة وتسليطه على الناس وسرعة انتشاره 

ومن سلم منه فهو في ، الملايين من المصابين بهالمستشفيات والمصحات 

سكان الأرض بأسرها ففي ذلك عبرة لكل حتى عم الخوف منه فزع وخوف 

 . معتبر

 فمنهم من أمرضه، أثر هذا الفيروس على الناس تفاوت فيحكمة الله -2

أو  قريبٍ  بفقدِ الحزن بهم من أصابه منو، وأبلاهمنهم من قتله و، وشفاه الله

، هرزقِ  مصدرِ  أو انقطاعِ ، بهِ رتَّ م   صِ أو نقْ ، به في تجارتهِ  من أضرَّ ومنهم ، حبيبٍ 

 فمنعه من مواصلة دراسته والوصول لجامعتهمنهم من أثر على دراسته و

ومنهم من أثر على عبادته فمنعه من الوصول إلى مسجده ومصاحبة ،  ومعهده

، والذهاب والإياب، التنقلوومنهم من منعه الحركة ، من يعينه على عبادته

 .عم أكثر سكان الأرض اوهذا مم، والسفر والتنزه، والتواصل والتزاور
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 هتتحير في ما وعظيم قدرته ولطفهوظهور حكمة الله ، وفي هذا من العبر

 . ميفسبحان الحكيم العل، متفاوتة متنوعة هوآثار، فالسبب واحد، العقول

الكفرة والملاحدة والزنادقة الذي على  إقامة الله الحجة الباهرة-3

فهذا ، لايؤمنون إلا بالمحسوس المشاهدينكرون وجود الله بدعوى أنهم 

، بهم فتكهقتله وفصدقوا به لما رأوا من آثار ،  فيروس لايرى بالعين المجردة 

 هو في الوجود  وكل ما،  رهأفلا يكون هذا منبها لهم على الإيمان بمن خلقه وقد  

كل مايرى من الخير والنعم فهو من آثار رحمته و، مسخر بقدرته ومشيئته

 حكمتهفهي من آثار  يصيب الناس من البلاء والمحن وكل ما، وإحسانه

 . وعظمته

 فها،  من حال إلى حال بأيسر الأسبابقدرة الله على تبديل حال الناس  -4

وأرزاقهم ، وحياتهم الم فة، بينما هم في نعمهم الغامرةرض هم أهل الأ

 تاتصالا وسبل، من النعم من مخ عات وتقنياتسخر لهم  وما، الدارة

وطيب ، بدل أمنهم خوفايإذا بهم يفجعهم هذا البلاء ف، رفيهاتتو وتنقلات

صبح الناس سجناء في،السفر والتنقل والتجول من نع يمف، عيشهم كدرا

ر دورهم قْ ع  في من وصول الفيروس إليهم وهم  بفي خوف وترق البيوت

واحد صغير في  أن هذا الأثر العظيم يكون من فيروسفمن يصدق ، وبيوتهم

العظيم الواسع حتى عم أقطار  حجمة ضعيف في مقاومته يحدث هذا الأثر

بسابق  رهالذي قد   هلينفذ به أمر الله في خلقلولا أن الله سلطه بقدرته  الأرض
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 . وحكمته علمه

 ،لهم عن الكفر والظلم وزجر، للكفرة والملاحدة اللهمن تذكير فيه -5

، واستهزاء بالدين، من تكذيب لله ورسله، والبغي الذي عمَّ الأرض اليوم

نشر للرذيلة والفساد و، ومحاربة للقيم والمبادئ، وتقتيل وتشريد للمسلمين

 كخ   كح   كج  قم   قح  فم  فخ  فح  فج  غم}قال تعالى  

فيه و-5[53]فصلت:  {مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كلكم

 ورجوعهم عن مخالفاتهمإلى ربهم وخالقهم    نابةوحثهم على الإ،  للناس  تنبيه

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له} قال تعالى: ذنوبهمو

 . [ 41: الروم] {يخ يح يج هٰ  هم هج نه

 الوثني يحطم أصنامه لأنه  عشر مقطحتى في الكفار فن  وقد رأينا شواهد هذا  

 لرفع  مقاطع صوتية ومرئيةوسائل الإعلام  في    تونقل،  كوروناأزمة  لم تنفعه في  

من بتوجيه و بإذن الدول الأوربيةفي  من مساجدفي مكبرات الصوت  ذانالأ

ممنوعا رفع الأذان بعدما كان    من    -رجاء أن يرفع الله عنهم البلاء-  اتالسلط

أن  ىصرح بعض كبار مسؤولي الدول العظمو، -بحسب ماجاء في التقرير -

على حد -وبقي تدبير السماء قدرة البشر عجزت عن مقاومة هذا الوباء 

أما تذكر المسلمين واستغفارهم و، وهو يشير إلى قدرة الله تعالى -تعبيره

 . ولا حصرها لا يمكن الإحاطة به وتوبتهم وتضرعهم لله فهذا م

بهم  انخدعومن ، والملاحدة الكفرةلدى بعض والعجب كسر الغرور -6
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

ومن ،  زائفةوأوهام  من دعاوى باطلة  ذلك    عنوما تولد ،من جهلة المسلمين  

تسيير من وتمكنهم ، العالم ىعلة سيطرمن ال تمكن البشردعواهم  :ذلك

 .التقنية وتطور العلمل من خلاوسيطرتهم عليها ، الطبيعة لصالحهم

يذكر أنه   وحضارتهم  كفرةمفتون بالأحمق تغريدة لمسلم اطلعت على  ل  ب

على  إلى السيطرة في يوم من الأيامالعلمي المعاصر  ميتوقع أن سيصل التقد

عم هذا فيروس متناهي في الصغر ف -ياذا بالله من الضلالع-، نهائهإلموت وا

فضلا عن ، من انتشاره الحد واعما استطافوأفزعهم الأرض وفتك بالناس 

بالكون والوجود المسخر من رب العالمين كيف ف، والسيطرة عليهعلاجه 

 نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا}
 . [123]هود:  {ير يمىٰ ني نى نن نم

فإن أكثر فتك هذا الوباء بالكفرة ،لطف الله بعباده المؤمنين  -7

ة لدرجته ومن أصابه من المؤمنين فصبر فهو كفارة لذنبه ورفع، المشركينو

: قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  من حديث عائشة ففي الصحيحين ، الله دعن

 ، »مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ

رَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ  وْكَةِ يُشَاكُهَا، إلِاَّ كَفَّ  . (1)«حَتَّى الشَّ

 حيث؛على غيرهم حكام المسلمين وعدل رحمة و حكمة إظهارفيه -8

 يام على علاج من أصابهوالق،  الوباء  ياهم من هذارعفي وقاية    سبابأخذوا بالأ

 

 .  (2572)مسلم و (5641البخاري )أخرجه  (1)



 
 

 [42 ] 

 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 ةالتي ضربت أروع الأمثل، حفظها الله قامت به هذه البلاد خاصة ماو، منهم

 خيرها لكل الإمكانياتسوت، اتخاذ الإجراءات الوقائيةفي  يربوأحسن التدا

، ومعالجة المصابين به، في الحد من انشار هذا الوباء والمعنويةالمادية 

رحمة  ؛قاطني هذا البلاد دون تفريق بين جنس وآخروالحرص على سلامة 

حقوق تدعي وهذا بخلاف بعض الدول العظمى التي ، الناسبوشفقة 

تخلت عن شعوبها حتى تكاثر المصابون به فبلغوا  اوتنادي بهالإنسان 

الإسلام فضل تقديره فأظهر الله بلطيف ، منهم مئات الألوفوقتل ، الملايين

أثره العظيم في اعتناق كثير من غير  اوسيكون لهذ، وأهله على الشرك وأهله

 . هذا الأمر بحول الله وقوته المسلمين الإسلام بعد



 
 
 

 [43  ] 

 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 :السادسةالمسألة 

 ؟هل هو مصنوع من البشر

أشيع عن سبب ا ا مهمن، إشاعات كثيرةالفيروس  صاحب ظهور هذ

بين الدول التهم بل شاع في بعض المواقع تبادل ، ظهوره وأنه من صنع البشر

كثير من تناقل هذا و، صديره للعالمالفيروس وت تصنيع هذبتهمة العظمى 

 . في مواقع التواصل الناس

يجوز لمسلم أن  أنه لاوهو  ؛الأمر العقديهذا الجانب  فييعنينا والذي 

الموثوقة فهذا الفيروس تبين بالتحاليل الطبية ، أو يصدق هذا الأمر يعتقد

 نشر في موقع وزارة الصحة في بلادنا أنه تم التعرف على هذا الفيروس  ومنها ما

 . -كما تقدم  -وأنه كائن حي 

 ولا،  قدرة للبشر فإنه من المتقرر شرعا أنه لا  ؛اا ومخبري  طبي  هذا   وإذا تقرر

واعتقاد هذا ، همهما صغر حجمتصنيع كائن حي على  الخلقمن لغيرهم 

عن  قل به عقلاء الكفرة فضلا  وهذا مالم ي،يستلزم إثبات خالق غير الله 

 . المسلمين

  كخ  كجكح قم قح فم فخ فح }: الكفارعن  مخبرا  قال تعالى 

 تج به بم بخ بح}: وقال تعالى [87]الزخرف:  {كم كل

 . [61]العنكبوت:  {جحجم ثم  ته تم تخ تح
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

  قم  قح فم  فخ  ٱ}: عن تفرده بالخلق اويقول الله تعالى مخبر 

 . [3]فاطر:   { لخ لح لج كم كل كحكخ كج

 مى مم محمخ مج لي لى لم لخ}: ويقول سبحانه

 يخ  يح  يج  هىهي  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي
 . [73]الحج:  {َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم

نْ  وَمَنْ أَظْلَمُ :قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ »: قال صلى الله عليه وسلموفي الصحيحين عن النبي  مِمَّ

ةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً  ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّ

»(1) . 

والتصديق بما  لاتالتضلي يجوز لمسلم أن ينخدع بهذه أنه لاوالمقصود 

 .السليمة من تفرد الله بالخلق  ربل العقول والفط،  يخالف النصوص الصحيحة

بينه وبين   تهجينعملية  )بـقيام  الهو  المقصود بتصنيع الفيروس  ن  ما إن كاأو

 ولا يمتنع شرعاً لا افهذا م، ثم نشره في الناس،بقصد تقويته  (فيروس آخر

 يجوز أن يسمى  لكن لا،  فليس بعد الكفر ذنب،  ينزهون عن مثله  وهم لا،  عقلا  

 من المكان الذي خلقه الله هنقلثم تقوية لهذا الفيروس تصنيعا وإنما هو  هذا

فينقلونه إلى  -تقدم  ماعلى -أصله وجد في بعض الحيوانات  كما قيل إن

 . وعقلا   شرعاًفهذا ممكن  ؛العدوى بهنسان بقصد انتشار الإ

 

 .  (2111)مسلم و( 7559البخاري )أخرجه  (1)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 هناكأن يكون وهو هذا من ناحية طبية  نفواباحثين الطبيين على أن ال

 . في هذا الفيروس بشريتدخل 

هل كورونا المستجد مصنَّع مخبريا؟ تقرير علمي ): جاء في مقال بعنوان

اتهم البعض الصين بتصنيع وتطوير إحدى سلالات »:  وفيه،  (يكشف الحقيقة

الذي نشأ في الصين عام ، وباء متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد )سارس(

، خاصة مع تراجع أعداد الإصابات والوفيات هناك،  وتصديره للعالم،  2003

 . فيما اتهم صينيون الولايات المتحدة بتصنيع الفيروس التاجي الجديد

وشارك ، الثلاثاء، العلمية (نيتشر)لكن دراسة جديدة كليا نشرتها مجلة 

لم تجد أي دليل ، فيها باحثون من جامعات أدنبرة وكولومبيا وسيدني وتولين

كما أشارت ، الفيروس تم صنعه في مختبر أو هندسته بأي شكل آخرعلى أن 

وذلك بعد أن قام العلماء بتحليل بيانات تسلسل الجينوم ، بعض الشائعات

-SARS) (2سارس كوف)العام لفيروس كورونا المستجد واسمه العلمي 

2-CoV(1)«( والفيروسات ذات الصلة . 

ــة المضــللة  ــذه الدعاي ــين بطــلان ه ــذا يتب ــل وبه ــدخل بشــري في نق ــن ت ع

ــروس لرنســان ــذا الفي ــا لا امــ أ .ه ــذا م ــول بأصــل التصــنيع فه ــاج في  الق نحت

ــه لتقــ  ــةنفي ــة شــرعية راســخة ، اريرهم الطبي ــو حقيق ــل ه ــال في ب رســوا الجب

 . قلوب المؤمنين بحمد الله وفضله

 

  /https://www.alhurra.com / انظر موقع الحرة (1)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 :السابعةالمسألة 

 ؟هل هو الطاعون

، وفي حقيقته تكلم الناس فيه (لما ظهر هذا الوباء المسمى )كورونا

ه هو الطاعون لكثرة انتشاره وسرعة بأنالمنتسبين للعلم ووصفه بعض 

ببعض ماجاء في الطاعون من أحاديث ونزلوا أحكامه  ثم احتجوا، العدوى به

 . على هذا الوباء

أم أنه غيره ،  هو الطاعون فيأخذ أحكامههذا الوباء    هل:  ومحل البحث هنا

 . ؟ تنزل عليه أحكام الطاعونتفلا 

وهو أن العلماء ، في الحقيقة إن الخلاف في أصل هذه المسألة قديم

متحدان في المعنى وهما مسميان الوباء والطاعون هل المتقدمين اختلفوا في 

 . متغايران لكل منهما حقيقةم أنهما أ، ووباء   طاعوناً ىلمرض واحد يسم

ــر علمــاء اللغــة أنهمــا و ــه أكث ــاء ولهــذا عر  واحــد  شــيءالــذي علي فــوا الوب

 :بالطاعون

 . (1)ا كل مرض عام«وهو أيض  ، الطاعون: مهموز، »الوباء: قال الخليل

 . (2)«وقيل هو كلُّ مرضٍ عام  ، الوَباء  الطاعون»: وقال ابن سيده

 

 . (418/ 8العين )( 1)

 . (566/ 10المحكم والمحيط الأعظم )( 2)

= 
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 . (1)وغيرهم، الفيروز أباديوابن الأثير وابن منظور قال وبهذا 

 على مانقله عنه القاضي عياض قالمن المالكية  الباجي  بو الوليد  أوبه قال  

وهو مرض يعم الكثير من الناس ،  الوباء هو الطاعون:  وقال القاضى الباجى: »

 . (2)«فى جهة من الجهات دون غيرها

زي المالكي في الطاعون وهو الوباء وإذا : المسألة السادسة»: وقال ابن ج 

 . (3)«وقع بأرض فلا يخرج منها من كان فيها فرارا منه ولا يقدم عليها

أطباء وفقهاء أن الوباء أعم من الطاعون  ثر المحققين منوالذي عليه أك

 . ل طاعون وباء وليس كل وباء طاعوناكف

، الجسد أصل الطاعون القروح الخارجة في»: $عياض القاضي قال 

وإلا فكل ، فسميت طاعوناً لشبهها بالهلاك بذلك، عموم الأمراض: والوباء

 . (4)«وليس كل وباء طاعوناً، طاعون وباء

 والطاعون عموماً والتحقيق أن بين الوباء»: $قال ابن القيم و

وكذلك الأمراض ، اوليس كل وباء طاعون  ، ا فكل طاعون وباءوخصوص  

 

القاموس  ، و(189/  1لسان العرب )، و(144/  5النهاية في غريب الحديث والأثر ):  انظر(  1)

 .  (55المحيط )ص: 

 .  (132/ 7إكمال المعلم )( 2)

 .(295القوانين الفقهية )ص:  (3)

 .  (132/ 7إكمال المعلم )( 4)

= 
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 . (1)«فإنه واحد منها ؛العامة أعم من الطاعون

الطاعون لايدخل المدينة  في أن حديثلله بعد ذكر $وقال ابن حجر 

وأن من أطلق على كل وباء طاعونا فبطريق ،  فدل على أن الوباء غير الطاعون»

يقال أوبأت الأرض فهي ، الوباء هو المرض العام :قال أهل اللغة، المجاز

يف ق به الطاعون والذي  ،  وبئت بالفتح فهي وبئة وبالضم فهي موبوءة  موبئة و

من الوباء أصل الطاعون الذي لم يتعرض له الأطباء ولا أكثر من تكلم في 

 . (2)«تعريف الطاعون وهو كونه من طعن الجن

والطاعون أخص من الوباء وقد ،  الوباء غير الطاعونو»$قال السيوطي  

 . (3)«وبتحريم الفرار منه، ورحمة، الطاعون بكونه شهادة: اختص أي

وما أشار إليه من »: وقال ابن حجر الهيتمي معلقا على قول السيوطي

والطاعون هو ما عليه الأكثرون خلافا لبعض المالكية حيث ،  الفرق بين الوباء

 . (4)«زعم أنه هو

ن الطاعون نوع من أنواع الوباء إ»:  عن بعض العلماءنقلا  وقال الزبيدي 

 . (5)«وعليه الأطباء، وفرد من أفراده

 

 .  (36-35/ 4زاد المعاد )( 1)

 .  (181/ 10فتح الباري لابن حجر )( 2)

 . (11/ 4)لابن حجر الهيتمي الفتاوى الفقهية الكبرى ( 3)

 .  المصدر السابق( 4)

 . (478/ 1تاج العروس )( 5)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

إنه نوع معين من المرض يؤدي :  »والطاعون قيل:  وقال الشيخ ابن عثيمين

، مثل الكوليرا، إن الطاعون كل مرض فتاك منتشر: وقيل، إلى الهلاك

، والحمى الشوكية، فالمعروف أنها إذا وقعت في أرض فإنها تنتشر بسرعة

فهذه الأمراض ، وغيرها من الأمراض التي يعرفها الأطباء ونجهل كثيرا  منها

إنها طاعون حقيقة أو : التي تنتشر بسرعة وتؤدي إلى الهلاك يصح أن نقول

عَدَّ الشهداء  صلى الله عليه وسلمولكن الظاهر من السنة خلاف ذلك؛ لأن الرسول ، حكماً

وهذا يدل على أن من أصيب بداء البطن غير ، »المطعون والمبطون«: فقال

 . (1)والمبطون هو الذي انطلق بطنه«، من أصيب بالطاعون

وأن ، والصحيح الم جح من أقوال أهل العلم أن الطاعون غير الوباء

 بصحيحفكل طاعون وباء وليس العكس ،والطاعون أخص الوباء أعم منه 

 :هذ القول وترجيح

 :بدلالة الشرع والواقعمن وجهين صحيحين 

جاء في الحديث  كما، هو من طعن الجن أن الطاعون :الوجه الأول

 . الصحيح

ــى  ــن أبــي موس ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: قــالڤع ــي بِــالطَّعْنِ  » :ق تِ ــاءُ أُمَّ فَنَ

ــاعُونِ  ــا "وَالطَّــ ــاهُ، فَمَــ ــدْ عَرَفْنَــ ــنُ قَــ ــذَا الطَّعْــ ــا رَسُــــولَ اللَّهِ، هَــ ــلَ: يَــ . فَقِيــ

 

 .  (110/ 11الشرح الممتع )( 1)

= 
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 . (1)« وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَفِي كُلٍّ شُهَدَاءُ  »الطَّاعُونُ؟ قَالَ: 

ستفادوه من الأنبياء اوالعجيب أن العرب كانوا يعرفون هذا ولعلهم 

 . السابقين

 . (2)«الط واعين هي عند العرب رماح الجن»: قال الجاحظ

« يوَكَانَت الْعَرَب تسم» :قال الزمخشريو ون رماح الْجِن  الطَّاع 
(3) . 

 . وقد ذكر العلماء في وصف الطاعون أنه قروح خارجة في الجسد

في »أصـــل الطـــاعون القـــروح الخارجـــة : $القاضـــي عيـــاض قـــال 

 .  (4)«الجسد

»هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما : $وقال النووي

معه خفقان القلب حوله أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل 

 . (5)والقيء«

 

والطبراني في الأوســــط   (2986( والبزار في مســــنده )19528أخرجه أحمد في المســــند )( 1)

ــامـة بن شــــريـك  قـال ابن حجر:  (3422) »ورجـالـه رجـال الصــــحيحين إلا المبهم وأســ

صـحابي مشـهور والذي سـماه وهو أبو بكر النهشـلي من رجال مسـلم فالحديث صـحيح 

 .  (3951)صحيح الجامع وصححه الألباني في ( 181/ 10بهذا« فتح الباري )

 . (234/ 1)للجاحظ  الحيوان( 2)

 .  (46/ 2الفائق في غريب الحديث )( 3)

 .  (132/ 7إكمال المعلم )( 4)

 .  (105/ 1شرح النووي على مسلم )( 5)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

أنه من وخز الجن لأنه بهذا الوخز تخرج هذه  صلى الله عليه وسلموهذا مطابق لخبر النبي 

 . التقرحات

وهو كونه من طعن الجن ولا يخالف ذلك ما قال »: $: قال ابن حجر

لأنه يجوز أن يكون ،  الأطباء من كون الطاعون ينشأ عن هيجان الدم أو انصبابه

ويهيج الدم ، الطعنة الباطنة فتحدث منها المادة السميةذلك يحدث عن 

لأنه أمر لا ، وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجن، بسببها أو ينصب

فتكلموا في ذلك على ما اقتضته ، يدرك بالعقل وإنما يعرف من الشارع

 . (1)«قواعدهم

 :فإن منشأه من فساد الهواء: هذا بخلاف الوباءو

 . (2)«الوباء فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده»: سيناقال ابن 

 . (3)فساد في الهواء أو الماء«: »والوباء بالمد: الإسنوي وقال

لاختلاف أسباب الإصابة بكل فتبين بهذا التباين بين الطاعون والوباء 

 .منهما

عن جمع من هذا  $نقل الزبيدي ، والعلماء قديما وقد صرح بهذا

والذي عليه »: والوباء بعد نقله الخلاف في حقيقة الطاعونقال  ؛المحققين

 

 . (36/ 4)لابن القيم زاد المعاد  :وانظر، (181/ 10فتح الباري لابن حجر )( 1)

 .  (38ما يفعله الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون )ص: ( 2)

 .  (81/ 3المهمات في شرح الروضة والرافعي )( 3)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

وخم يغير الهواء : فالوباء، المحققون من الفقهاء والمحدثين أنهما متباينان

والطاعون هو الضرب الذي يصيب الإنحس ،  فتكثر بسببه الأمراض في الناس

 . (1)«(أعدائكم من الجنأنه وخز ) :وأيدوه بما في الحديث، من الجن

طبيعته عن سببه ويختلف في (الجديد المسمى بـ)كورنا وهذا الوباء

 . الطاعون

 تطورويلجهاز التنفسي إلى اينتقل عن طريق العدوى  فإن هذا الفيروس

 دكما تقدم عن- ولكن لا أثر له على الجلد قد يقتلو، حاد إلى التهاب رئوي

 اتبين أن هذف، الطاعون وهذا بخلاف –التعريف به من وصف الأطباء 

 . آثارهلا في سببه ولا في أعراضه ولا  الفيروس ليس هو الطاعون

ففي الصحيحين من حديث أبي أن الطاعون لايدخل المدينة  :  الثانيالوجه  

»عَلَى أَنْقَابِ المَدِينَةِ مَلائَِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قالهريرة 

الُ  جَّ  . (2)«الطَّاعُونُ، وَلاَ الدَّ

، وقد صرح الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلها»: $قال ابن حجر

ا فبطريق وأن من أطلق على كل وباء طاعون  ، فدل على أن الوباء غير الطاعون

 . (3)«المجاز

 

 .  السابقالمصدر ( 1)

 .  (1379مسلم )، و(1880)أخرجه البخاري (2)

 .  (181/ 10فتح الباري لابن حجر )( 3)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 . دخل المدينة وأصاب الكثير من أهلها (الوباء )كورونا اوهذ

هذا الفيروس ليس في أن ظاهرا الدلالة فهذان وجهان صحيحان قاطعان 

 . هو الطاعون

بدلالة الأحاديث يدخل المدينة  ولا، الجنمن ن طعالطاعون  فإن

ومن جهة ، وأعراضهليس كذلك من جهة سببه هذا الفيروس و، الصحيحة

 . والله أعلم الذي لا يمكن دفعه المشاهد كما هو مقرر بالواقعدخوله المدينة 



 
 

 [54 ] 

 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 :الثامنةالمسألة  

 ؟من جنود الله يجند هل هو

في وصف هذا الوباء بأنه الناس  بين  ختلافالاذكر سبق في بداية البحث 

محتجا بعضهم ذهب إلى صحة هذا الإطلاق  حيث (من جنود اللهي جند)

 جح ثم ته تختم تح تج به}: بقوله تعالىلذلك 
بحجة  فيهوالتشديد المنع من ذلك  خرونآبينما يرى ، [7]الفتح:  {حج جم

 حم حج جم جح}إلا بنص وقد قال الله تعالى  يجوز إطلاقهلا  أمر غيبي أنه

 . [31]المدثر:  {خمسج خج

في هذه  كتاب اللهفي  جاء ماعلى ف ووتحقيق هذه المسألة يبنى على الوق

أم طلاق تشهد النصوص لصحة هذا الإوهل ، المسألة ومعرفة مراد الله منها

 . ؟ لا

كلمة )جند( لورود  (السبر والتقسيم)طريقة  باتباعلكتاب الله وبالرجوع 

 :وردت في القرآن بصيغتينأن هذه الكلمة تبين ؛ ومعانيها ودلالتها

 . من )جندي(جمع صيغة وهي  جند() :الأولى

 . (1)(جمع كثرة من )جندصيغة وهي جنود( ): والثانية

أتي على تمن عدمه  لله  ا لىإ  (الجند أو الجنود)  الكلمةإسناد هذا و بحسب  

 

 . (111/ 1لفيومي )لالمصباح المنير و( 207)ص: للراغب المفردات انظر ( 1)



 
 
 

 [55  ] 

 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 :ثلاثة أقسام

 :لغير الله ةأو مضاف عن الإضافةة  مجرد اهورود: الأولالقسم 

 :ففي ستة مواطن عن الإضافةة أما المجرد

 نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  }:  قوله تعالى  -1

 .  [28]يس:  {نى نم نخ

 {بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}: قوله تعالى -2
 . [75]يس: 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}: قوله تعالى -3

 . [9]الأحزاب:  {بنبى بم بز بر  ئي ئى ئن

 . [11]ص:  {ضج صم صخ صح سم سخ سح}: قوله تعالى -4

 . [24]الدخان:  {بن بم بز  بر  ئىئي ئن ئم}قوله تعالى -5

 تم تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ}: قوله تعالى -6
 . [20]الملك:  {حج جم جح ثم ته

 :ففي موطنينلغير الله  ةوأما المضاف

 كا قي}: إلى إبليس كما في قوله تعالى (نودة )الجإضاف -1

 . [95، 94]الشعراء:  {لي لى لم كي كى كلكم
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 تي  تى}:  كما في قوله تعالى  ڠإلى سليمان    ()الجنود  ةإضاف-2

 .  [17]النمل:  {في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

مع ، للسموات والأرض ةمضاف ()الجنودكلمة  ورود: الثانيالقسم 

 :كلاهما في سورة الفتح:  رد في موطنينقد وو  لهؤلاء الجنودالإخبار بملك الله  

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}: قوله تعالى -1
 . [4]الفتح:  {تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئمئن ئز

 جح ثم ته تختم تح تج به}: قوله تعالى -2
 . [7]الفتح:  {حج جم

قد ولله تعالى ة إلى امضاف الجنود(الجند أو ) كلمة دوور: الثالثالقسم 

 :في موطنينت ورد

 تح تج به بم بخ}: في سورة الصافات في قوله تعالى-1
 . [173  -  171]الصافات:  .  {خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ

  سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح}: في سورة المدثر في قوله تعالى-2

 . [31]المدثر:  {صم صخ صح

تحقيق مدى صحة إطلاق لأن المقصود    ؛لايدخل في بحثنا:  الأولوالقسم  

المواطن  لكليس في تف، من عدمه( من جنود الله يدجن)أن هذ الفيروس 

الله  ملكخبار بالإولا من حيث ، من حيث الإضافة جند( لله لا) ناد كلمةإس
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

فلو ، -الثاني كما سيأتي في الموطن  - (1)على وجه الخصوص الجند لهؤلاء

المواطن فغايته ه  المذكورين في هذ  ر دخول هذا الفيروس في عموم )الجند(دِّ ق  

وإن كنت سأتعرض لها تبعا ، وليست هذه مسألتنا أنه )جندي(ته صحة تسمي

هذا  عدم دخولهو  وأن الصحيح، لحاجة البحث إليها -على ما سيأتي -

 . بحسب دلالة الشرع في عموم لفظ الجند الفيروس

مع الإخبار   (للسموات والأرض)ورد فيه إضافة الجند  ف:  الثاني  وأما القسم

، إضافتهم لله تعالى كما في الموطن الثالثون د، بأن الله مالك لهؤلاء الجند

 . مؤكدة لهذا الأمربذلك جاءت أقوال المفسرين و

يريد » :{بز بر ئي ئى }: في معنى  قال ابن عباس

 . (2)«الملائكة والجن والشياطين والإنس

 . (3)«جنود الأرض المؤمنونو، الملائكة»: أيضاوقال 

إن ، ا على أعدائهأنصار   {بز بر ئي ئى }»وقال الطبري 

 

وأما  ، المقصــود دلالة النصــوص في هذا الموطن على ملك الله لهؤلاء الجند دلالة خاصــة( 1)

ــل الإيمـان  دلالـة الأدلـة  ــك فيـه وهو أصــ الأخرى لملـك الله لكـل مـافي الوجود فهـذا لا شــ

 . بربوبيته وخلقه وملكه لكل شيئ

 . (264/ 16تفسير القرطبي )( 2)

 . (266/ 16تفسير القرطبي )( 3)

= 
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 . (1)وسارعوا إلى ذلك بالطاعة منهم له«، أمرهم بإهلاكهم أهلكوهم

يريد أن جميع أهل السموات والأرض ملك »: $وقال ابن الجوزي 

 . (2)«فاشكروه، ولكنه اختاركم لذلك، لو أراد نصرة نبيه بغيركم لفعل، له

الإخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهما من »: وقال السعدي

وأنه سينصر جنوده المنسوبة ، ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز المذل، الجنود

 . (3) «{خم خج حم حج جم}: كما قال تعالى إليه

في هذا السياق هم كورين ذالمفسرين يشير إلى أن الجند المفعامة كلام 

فإن  ؛وهذا ظاهر من السياق، (جند الله)ولم يقل أحد منهم أنهم  مملوكون لله

ومعلوم أن ، الله تعالى أضاف الجند في هاتين الآيتين إلى السموات والأرض

م أخبر ث،  الأرضفي السموات    اللذين همالجند  :  الإضافة هنا إضافة مكانية أي

 .ولم يضفهم إليه سبحانه، إنهم جنده :ولم يقل، لاء الجندؤأنه مالك له:

عبارات عبارته من أدق فكانت لهذا  $تنبه الشيخ السعديوقد 

جنود )م يقل  لف  »وما فيهما من الجنود«:  عندما قالفي هذا الموطن   المفسرين

 جم}:  كما قال تعالى  المنسوبة إليهوأنه سينصر جنوده  »  :ثم قال بعد ذلك  (الله
وبين الجند الذين ، ففرق بين الجند الذين هم ملكه «{خم خج حم حج

 

 .  (249/ 21تفسير الطبري )( 1)

 . (128/ 4زاد المسير )( 2)

 . (792تفسير السعدي )ص: ( 3)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

جنده ، وأنه سبحانه سينصر بالجند الذين هم ملك له، أضافهم لنفسه سبحانه

 . «{حج جم})الذي أضافهم لنفسه في قوله 

المذكورين فيهما أن الجند  على  لة  لادالآيتين  وبهذا يتبين أنه ليس في هاتين  

من  حتجاجان أن يوبه يتب، وإنما دلالتهما على أنهم مملوكون لله، هم جند لله

من جند الله  (المسمى بـ)كورونا (الفيروس) لآيتين على أن هذابهاتين ا احتج

 هأن تسمية هذا الفيروسبصحة سلمنا  لوتهما لوإنما غاية دلا، يستقيم له لا

بين كبير  وفرق  ،  (من جند الله)الذين هم ملك لله لا أنه  بأنه من الجند    ()جندي

 . الأمرين

لضمير  بالإضافةلله مرة  إضافة الجندتضمن فقد : الثالثالقسم  اوأم

]الصافات: {خم  خج  حم حج  جم}: كما في قولهالجمع الدال عليه سبحانه 

171 - 173] . 

 {خمسج خج حم حج جم جح}: كما في قولهإسم الرب  إلىبالإضافة ومرة 
 . [31]المدثر: 

ين ذهم الرسل وأتباعهم الفي آية الصافات المقصود بجند الله الغالبين و

 كتاب الله في أكثر من موطن  هذا المعنىوقد دل على  ،  استقاموا على طاعة الله

 :وهو قول عامة المفسرين

 ته تم به بم}: قوله تعالى قوله تعالىف: كتاب اللَّه أما دلالة
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

]المائدة:  {لم لخ لح لج كم كل}: وقوله تعالى[21]المجادلة:  {ثمثه

56] . 

 { مخ مح مج  له لم}: لموسى وهارون: وقوله تعالى

 . [35]القصص: 

وقدل استدل بهذه الآية على تفسير آية الصافات جمع من أهل العلم 

(2)شيخ الإسلام ابن تيميةو، (1)كالقرطبي
وابن القيم

والشيخ  (4)وابن كثير( 3)

 . (5)رحمهم الله جميعاالشنقيطي محمد الأمين 

  خج حم حج جم}: هذه الآيةفي تفسير : أقوال المفسرين اوأم
 . [173 - 171]الصافات: {خم

«الغالبونوإن حزبنا وأهل ولايتنا لهم : يقول»: قال الطبريف
(6) . 

م  الغَلَبة«: وقال الزجاج  . (7)»حزب الله لَه 

 

 . (306/ 17القرطبي )تفسير ( 1)

 .  (165/ 28مجموع الفتاوى )و( 143قاعدة في المحبة )ص: انظر ( 2)

 . (177/ 2إغاثة اللهفان )( 3)

 . (45/ 7تفسير ابن كثير)( 4)

 .  (266/ 5أضواء البيان )( 5)

 .  (658/ 19تفسير الطبري )( 6)

 . (316/ 4معاني القرآن للزجاج )( 7)

= 
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 . (1)الغلبة تكون للمؤمنين«: أي»: السمعاني وقال

 . (2)»أي حزب الله لهم الغلبة بالحجة والنصرة في العاقبة«: وقال البغوي

 . (3)«هم أهل السنة»: دريد وقال ابن

فلا أدري أي  »إن لم يكونوا هذه العصابة: وقال عبد الوهاب الوراق

 . (4)عصابة هي«

الذابون عن  فهي عصابة أحمد بن حنبل »: قال أبو بكر الخلالو

 . (5)«السنة المحيون لما أماته الناس من السنن

 . (6)»والمراد بجند الله حزبه وهم الرسل وأتباعهم«: وقال الشوكاني

لمن قام بأمر الله وصار من حزبه ، »وهذه بشارة عظيمة: وقال السعدي

الأحيان لحكمة يريدها الله وإن أديل عليه في بعض ، أن له الغلبة، وجنده

 . (7)«ومن أصدق من الله قيلا، فآخر أمره الغلبة والانتصار، تعالى

 

 . (420/ 4تفسير السمعاني )( 1)

 . (50/ 4تفسير البغوي )( 2)

 .  (122/ 6)لشيخ الإسلام ابن تيمية بيان تلبيس الجهمية ( 3)

 . المصدر نفسه( 4)

 . المصدر نفسه( 5)

 . (477/ 4فتح القدير للشوكاني )( 6)

 . (236تفسير السعدي )ص: ( 7)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

]المدثر:   {خمسج خج حم حج جم جح}: وهو قول الله تعالى المدثر وأما آية

31] . 

وسبب فالمقصود بالجنود هنا هم الملائكة على ما يدل على ذلك السياق  

 . نزول الآية

النار وأخبر عن خزنتها  في سورة المدثرفإن الله لما ذكرفظاهر : أما السياق

 ثز ثر} ثم قال في الآية التي تليها [30]المدثر:  {تي تى تن تم}: فقال

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم
 . [31]المدثر:  {نز نر مم ما لي

 صخ  صح  سم  سخ  سح  خمسج  خج  حم  حج  جم  جح}ثم قال في آخر هذه الآية  

هنا هم الملائكة ومنهم خزنة الجنود المعني بفدل على أن  [31]المدثر:  {صم

 . النار

لما نزلت هذه :  ابن عباس وقتادة والضحاكفجاء عن  :  وأما سبب نزل الآية

أمهاتكم أسمع ابن ثكلتكم »: قال أبو جهل لقريش {تي تى تن تم}الآية

أبي كبشة يخبر أن خزنة جهنم تسعة عشر وأنتم الدهم أي الشجعان أفيعجز 

 ثر}: أنزل الله عز وجلف، «كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد من خزنة جهنم

 . (1){ثي  ثى ثن ثم ثز

 

 .  (178/ 5تفسير البغوي )انظر ( 1)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 . فدل أن الجنود في الآية هم الملائكة

يذكرون هذه دون  يكافإنهم لا    وغيرهممفسرين    العلماء منعامة  وبهذا قال  

 :بها على الملائكة لفي مقام الاستدلاالآية إلا 

يعني من الملائكة الذين خلقهم  {خمسج خج حم حج جم جح}»:  قال عطاء

 . (2)وبهذا قال ابن الجوزي (1)لتعذيب أهل النار«

أن سائلا سأل رسول الله عن خلق الملائكة من أي شيء »:عن الحسن و

 . (3)«{خمسج خج حم حج جم جح}»: هو قولهف، خلقت

: هذا جواب أبي جهل حين قال،  {خمسج  خج  حم  حج  جم  جح}»:  وقال مقاتل

 . (4)«أما لمحمد أعوان إلا تسعة عشر

»وأما هذا العدد المحصور للملائكة فكأنه : وقال أبو العباس القرطبي

 حج جم جح}: وأما جملتهم فالعبارة عنها ما قال الله تعالى، عدد رؤسائهم

 . (5)«{خمسج خج حم

 

 . (178/ 5تفسير البغوي )( 1)

 . (364/ 4زاد المسير )( 2)

 .  (60/ 5تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين )( 3)

 . (178/ 5تفسير البغوي )( 4)

 .  (187/ 7المفهم )( 5)

= 
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

»وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء :  الإسلام ابن تيميةوقال شيخ  

 حم  حج  جم  جح}:  كما قال تعالى،  ناطقون أعظم مخلوقات الله وهم كثيرون

 . (1) «{خمسج خج

ما يعلم عددهم وكثرتهم : أي{خمسج خج حم حج جم جح}»: وقال ابن كثير

 . (2)«لئلا يتوهم متوهم أنهم تسعة عشر فقط، إلا هو تعالى

أي الملائكة في قوتهم : {خمسج خج حم حج جم جح}»: تفسير الجلالينوفي 

 . (3)وأعوانهم«

 خج}فإنه لا يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم »: وقال السعدي

 . (4)«{خم

هاتين للعلماء في تفسير  وأقوال، أدلة وشواهد تقدم من وبمجموع ما

أن المراد بالجند : يتبينتين في إضافة الجند لله دالوار من كتاب اللهالآيتين 

من الملائكة والرسل وعباد الله ، ستقام على طاعتهامن المضافين لله هم 

 . لا غيرالصالحين 

الذين لهم الغلبة هم الرسل  افالمقصود بالجند فيهأما آية الصافات 

 

 .  (205الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء )ص: ( 1)

 . (270/ 8تفسير ابن كثير )( 2)

 . (777تفسير الجلالين )ص: ( 3)

 . (897تفسير السعدي )ص: ( 4)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

أما آية المدثر فالمقصود بالجند فيها و،  الله  وأتباعهم الذين استقاموا على طاعة

 . إلا الله هم الملائكةالذين لايحصي عددهم 

العلماء  وأقوالفي كتاب الله  (الجند)لفظ  وبهذا الاستقراء لورود

 :على قسمينوروده  نن أييتب بيان معناهفي وغيرهم  المحققين من مفسرين

، بذلك مصفهعنهم ووأخبر الله كل من  وهمالجند عموم : القسم الأول

 ثم ته تختم تح تج به}: تعالىقوله ك مطلقاإخبارا إما 

 ئن ئم}: جند فرعونفي  كقوله مقيداأو : [7]الفتح:  {حج جم جح

 ئز}قوله تعالى في أهل الأحزاب و[24]الدخان:  {بن بم بز  بر  ئىئي

 سخ سح}: وقوله تعالى عنهم: [9]الأحزاب: {بر ئي ئى ئن ئم

 لم  كي}:  د إبليسووقوله في جن  [11]ص:    {ضج  صم  صخ  صح  سم

 ثم ثز ثر تي تى}: قوله تعالىو [95]الشعراء:  {لي لى

 . [17]النمل:  {في فى ثي ثى ثن

 تج به}: لله تعالى بنص قوله تعالىمقهورون مملوكون : فكل هؤلاء
 ئي ئى}: [7]الفتح:  {حج جم جح ثم ته تختم تح
يدخل في هذا  وكذا[4]الفتح:  {تز تر بي بى بن بزبم بر

 ىومعنالقرآن  التي نزل بها  في لغة العرب    ()الجند  لفظمن يشملهم  كل  العموم  

هم كل جماعة اجتمعوا على نصرة أمر بحق أو باطل ويطلق : الجند في اللغة



 
 

 [66 ] 

 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 . (1)عليهم العسكر

 جم}: قوله تعالىفي الجند الذي أضافهم الله لنفسه سبحانه : القسم الثاني

 خج حم حج جم جح}: قوله تعالىو [173]الصافات:  {خم خج حم حج

 . [31]المدثر:  {خمسج

ين وهم الملائكة والرسل وسائر المؤمنلون لطاعته ثفهؤلاء مؤمنون ممت

 . كما تقدم

 . مسخرون بقدرتهممتثلون لأمر الله الكوني : من الجند فالقسم الأول

 . مستجيبون لطاعتهممتثلون لأمره الشرعي : منهم والقسم الثاني

 (جند الله)لايصح أن يوصف بأنه من  وإذا تقرر هذا نقول إن هذ الفيروس  

ل الذي دل عليه ب، وليس في نصوص القرآن مايشهد لهذا بوجه والله أعلم

الله  جند الله الذين أضافهمإذ  (هو المنع من القول بأنه )من جند اللهالقرآن 

من ملائكته ورسله بالدين  وهم المخاطبون  ،  متثل أمره الشرعياه هم من  لنفس

التي وليس هذا الفيروس وغيره من المخلوقات الأخرى ، وعباده الصالحين

 . ممن يدخل في هذا العموم من أهل التكليف ليست

وبقي بعد ذلك هل يصح أن يقال هو جندي مطلقا فهو داخل في عموم 

ين ذكسائر الجنود ال  (لله  جندي مملوك)فيجوز القول بأنه  الجنود المملوكة لله  

 

 .  (207)ص: للراغب  المفرداتو، (485/ 1مقاييس اللغة )انظر ( 1)



 
 
 

 [67  ] 

 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 . [7]الفتح:   {بز بر ئي ئى }: قال الله فيهم

لفظ  (لأن لفظ )الجند والجنودأيضا يصح  لاطلاق الإفالجواب أن هذا 

كونية أخبار  علق بذكرهوت، الله كما تقدم في مواطن كثيرةشرعي ورد في كتاب 

، فلا يجوز أن يتوسع في حده ويدخل فيه مالم يدل عليه النص،  شرعية  وأحكام

، مراد الله منهاحصل الخلل الكبير في تنزيل الأخبار والأحكام على غير إلا و

 إذ؛الكفار ليس منهم من  ما (المؤمنين)لفظ عموم يجوز أن يدخل في كما لا 

يجوز أن يدخل  كذا لاو، كم للكافر بالفلاح ودخول الجنةلح   لوحصل هذا

كم للعصاة ولو حصل هذا لح  ، العصاةمن ليس منهم ام ()الكافرين في عمو م

يجوز التوسع   وصاف الشرعية لاهكذا بقية المسميات والأو،  بالخلود في النار

قصر بها عن عمومها فيخرج منها ماهو ولا أن ي  ، فيها اليس منه افي إدخال م

 . هداخل في

أطلقت على عدة أجناس من  القرآن أن الجند والجنودوالذي دل عليه 

 . أربعة أصناف: المخلوقات وهي

 جح}:  وقوله تعالى:  ودل على ذلك قوله تعالى  (الملائكة):الصنف الأول  

كما تقدم في أقوال المفسرين أن الجنود هنا  [31]المدثر:  {خمسج خج حم حج جم

]الأحزاب:   {بنبى  بم  بز  بر  ئي  ئى}:  قوله تعالىو،  هم الملائكة

9]  . 

ــبري ــال الطـ ــي قـــد »: قـ ــار التـ ــرت في الأخبـ ــة التـــي ذكـ ــي الملائكـ وهـ
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 . (1)«مضى ذكرها

 حج  جم}  سواء كانوا مؤمنين كما في قوله تعال  .(نسالأ):  الصنف الثاني
م الرسل وأتباعهم كما تقدم نقل أقوال هف [173]الصافات:   {خم خج حم

 . المفسرين في ذلك

 بر  ئىئي ئن ئم}: جند فرعون في قوله تعالى عنكما : أو كافرين

 . [24]الدخان:  {بن بم بز 

 تي تى}: قوله تعالىودل على ذلك  (الجن): الصنف الثالث

 . [17]النمل:  {في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

على جميع فقد دلت  ،  الآية السابقةودل على ذلك    (الطير):  الصنف الرابع

 . أصناف الجنود عدا الملائكة

أن القرآن دل عليه في معنى -بعد التتبع والاستقراء - أحسب فهذا غاية ما

دلت  نزل هذا الوصف وهو الجند على غير مايجوز بعد ذلك أن ي   الجند فلا

ومن باب أولى وأحرى أن ،  فيطلق على فيروس أنه من الجند،  عليه النصوص

 . نه من جند الله كما تقدم تقريره بالأدلةإلا يقال 

وتتأكد هذه النتيجة الاستقرائية للنصوص وكلام المفسرين والعلماء 

كما   (مسمى الجند على هذا الفيروس )كوروناالمحققين بعدم صحة إطلا ق  

 

 .  (395/ 11تفسير الطبري )( 1)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 :وهيبعدة وجوه أخرى  (إنه )من جند اللهقطعا أن يقال  لا يجوز

 ئي  ئى  }:  في تفسير قوله تعالى   قال ابن عباس:  الوجه الأول
(1)يريد الملائكة والجن والشياطين والإنس«: »  {بز  بر

فهذه الآية  

فلم ،  في أعم سياق وهو إضافتهم للسموات والأرض  جاءت بالخبر عن الجند

 فسره ابن عباس بأعمثم ، يبق فرد من أفراد الجند لم يدخل في هذا العموم

 .وأن هذا يشمل الجند من الملائكة والجن والإنس، تفسير لمعنى الجند

 ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى}:  قال تعالىو       

ذكره   زيادة على ماعلى زيادة جنس الطير   فدلت الآية.  [17]النمل:    {في  فى

، لكل جند السموات والأرضوعمومها  الآيتان بمجموعهماف، ابن عباس

وتفسيرهما المأثور عن ابن  ڠلسليمان الله ولكل الجند الذين سخرهم 

لم تدل إلا على أربعة أجناس فقط من الجند وهم   -ترجمان القرآن-عباس 

 . لو بقي من جنس الجند غير هؤلاء لذكرواو، المتقدم ذكرهم

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ} قـــــال الله تعـــــالى: الوجـــــه الثـــــاني

 بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
ــزاب:  {تى تن تم تز تر بي ــة جـــــاءت  [9]الأحـــ وهـــــذه الآيـــ

صــرفه أعــداءهم وهزمــه المــؤمنين وو صلى الله عليه وسلمالنبــي علــى في ســياق امتنــان الله 

 

 . (264/ 16تفسير القرطبي )( 1)

= 
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 .  (1)في غزوة الأحزابتألبوا عليهم  لماإياهم 

لفظ الجنود يطلق على   ولو كان،  بالريح والملائكة بنص الآيةفنصرهم الله  

التي نصر (الريح)يدخل فيه  لكان أولى ما، من تقدم تسميتهم من الجندغير 

فدخلت الريح   (أرسلنا عليهم جنوداف)تعالى  ولقال الله  ،  وأصحابه  صلى الله عليه وسلمبها نبيه  

أن الريح  اعلمن (دوالجن) اثم عطف عليه (الريح)ذكر  الم  ف، دوفي عموم الجن

 سج خم  خج}  :يؤيد هذا قول الله تعالى في حق سليمانو،  دوليست من الجن

ولم تذكر الريح مع الجند الذين  [36]ص:  {صم صخ صح سم سخ سح

 ثم ثز ثر تي تى}: في قول الله تعالىحشروا لسليمان 

، فدل على أنها ليست من الجند [17]النمل:  {في فى ثي ثى ثن

، هذا مؤكد لما سبق تقريره من حصر الجند بحسب دلالة القرآن فيما تقدمو

 . فدل على عدم صحة إطلاق الجند على الفيروس المذكور

 ئي  ئى  ئن}:  تعالى في عذاب قوم فرعون  قال:  لثالثاالوجه  

 تز تر بي بى بن بم بز بر
 . [133]الأعراف:  {تى تن تم

وهي ، جنودا والضفادع والدمالجراد والقمل والطوفان  فلم يسم الله

من السلف وأئمة  كذلك لم يقل أحدو، آيات بل سماها. ومرسلة منه مسخرة

 

 .  (383/ 6تفسير ابن كثير ) :انظر( 1)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

، المرسل لها إخبار الله بأنه هومع . التفسير أن هذه المذكورة من جند الله

فتك وقد  علم حكمة الله في تقديره  ي    ن في هذا الفيروس الذي لالآفكيف يقال ا

 . أنه من جند اللهكما تضرر منه الكفار بالمؤمنين وتضرروا منه 

كما قال ، ب أهل الفيل وأهلكهم بالطير الأبابيلأن الله عذ  : الوجه الرابع

هذه الطير الله  وما وصف [3]الفيل:  {ني نى نن نم نز}: تعالى

، وهو المرسل المسخر لها المعذب بها (من جند الله) اأو أنه (جند)بأنها 

هذه الطير بأنها  واوصف ملا يعرف في كلام العلماء قديما وحديثا أنهوكذلك 

فتك الذي  فيروس  هذا المن الجرأة بعد ذلك أن يقال في  ف،  (جند من جنود الله)

ر من الله قد  وإنما العدل أن يقال وجوده م  ،وأضربهم أنه من جند الله بالناس 

 . ومقتضى حكمتهكما أن كل ما في الوجود هو بتقديره سبحانه لحكمة 

ب بعض بني إسرائيل بالطاعون على ماجاء في أن الله عذ  : الوجه الخامس

الطَّاعُونُ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنيِ  »: قال صلى الله عليه وسلمرسول الله أن  الصحيحين

 . (1)«إسِْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 

بهم به فلم أرسل الطاعون على بني إسرائل وعذ  أن الله  صلى الله عليه وسلمفأخبر النبي 

وفي رواية  (رجز)بالعذاب وإنما وصفه بأنه يصفه بأنه جندي أرسله الله 

وكذلك قال  «الطَّاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائفَِةٍ مِنْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ »:البخاري

كما في (رجز)إنها  والدمالطوفان والجراد والقمل والضفادع  في: الله تعالى

 

 . (2218)ومسلم واللفظ له ، (3473أخرجه البخاري )( 1)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 كاكل  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي}  قوله تعالى

 {نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 . [134]الأعراف: 

من جنس أنه  سلمنالو هذ الفيروسو، آياتوقد سبق تسمية الله لها 

وقسناه على الطاعون والقمل ، به الأمم الماضيةالله  العذاب الذي أصاب

كما دلت (رجز) أو (عذب)فليس لنا أن نزيد في وصفه على أنه والضفادع 

 . (الله )من جنوددون التجاوز إلى القول أنه النصوص على ذلك 

هذا  الصحيح يدل على المنع من وصفهأن القياس : الوجه السادس

ب بهم بالملائكة الكرام وعذ  فإن الله نصر نبيه  (الله ودمن جن)بأنه  الفيروس

وأيد نبيه موسى {بنبى بم بز بر ئي ئى}قال الله كما .الكفار 

 ئى ئن}فقال تعالى .بالجراد والقمل والضفادع وهزم فرعون  ڠ

]الأعراف:  {بي بى بن بم بز بر ئي

133] . 

بالجراد الله ونصر (جند)ووصفهم بأنهم  ب بهموعذ  فالله نصر بالملائكة 

والفقه فهل مقتضى العقل    (رجز)ووصفها بأنها    اب بهوعذ  والقمل والضفادع  

 من أعداء اللهانتقاما و، نصرة للسلمينلو سلمنا أن هذا الفيروس أرسله الله 

من أو ) (يجند)طى وصفهم فيقال هو عأن يقاس على الملائكة في الكافرين

الله ب عذ  (رجز)والقمل والضفادع فيقال هو أو يقاس على الجراد (جنود الله
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 . صاحب نظرعلى كل  لا شك أن الثاني هو الأولى كما لا يخفى !!به الكفار

 االتي دلت عليهأئمة أهل السنة    دعن  من القواعد المقررة  أن  :  الوجه السابع

إلى الله المخلوقات الوضيعة مع أنه لايضاف  :  يضاف إلى الله  الأدلة في باب ما

 . أن الله خالق كل شيئ

، »فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل حادث: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

وما يستقبحه ، ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات

يا مريدا )و(يا خالق الكلاب): على الانفرادبأن يقول ، الشرع من الحوادث

يا خالق كل شيء ويا من كل شيء : خلاف ما لو قالب، ونحو ذلك (للزنا

 . (1)«يجري بمشيئته

ولا ، »الله خالق السماوات والأرض ومن فيهن: وقال شارح الطحاوية

هذا  (رب الكلاب)الله : أو، (خالق الكلاب)و (الله خالق الحشرات): تقل

 . (2)منكر«

من فإنه  هذا الوباء والفيروس  من الشواهد التي ذكر العلماء  ونظير ما تقدم  

 (خالق كورونا)وأالق الوباء(الله خ)ينبغي أن يقال  المخلوقات الوضيعة فلا

 وإذ، تأدبا مع الله مع أنه لايشك أن هذا الفيروس داخل في عموم المخلوقات

لهذا الفيروس ما هو مقطوع به وهو أن الله خالق لم يجز هذا الإطلاق في

 

 . (504/ 6مجموع الفتاوى )( 1)

 .  (248العقيدة الطحاوية للبراك )ص: شرح ( 2)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

بوجه بل ظاهر الأدلة   فكيف يجوز أن يطلق على أمر لم يدل عليه دليل،  وغيره

 . (من جنود الله) على المنع منه فيقال إنه

 صلى الله عليه وسلمقال أن الشر لايضاف إلى الله : الوجه الثامن
ِّ
هُ فِي  »: النبي وَالْخَيْرُ كُلُّ

رُّ لَيْسَ إلَِيْكَ   ره اللهأن الشر المحض لا يقد   ومعنى هذا، (1) «يَدَيْكَ، وَالشَّ

لايضاف ف، القدر هو جزئي وهو باعتبار آخر خيروالشر الذي في ، ولايخلقه

 . إلى الله مجردا عن الخير الذي فيه

»ولهذا تأدب العارفون من عباده بهذا الأدب فأضافوا إليه : قال ابن القيم

 ضح}: النعم والخيرات وأضافوا الشرور إلى محلها كما قال إمام الحنفاء

 قح  فخفم  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ

 . (2)أضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه«ف، [80-78]الشعراء: {قم

تقديره إلى الله على  يضاف فلاالفيروس  هذا هسببيوهذا الوباء مرض 

 . (سبيل الانفراد تأسيا بخليل الله فضلا أن يقال هو )من جنود الله

صحيحا لو كان    ()كورونا من جند اللهأنه طرد هذا الإطلاق  :  الوجه التاسع

 أصابإذا  -متسبب في نقل الأمراضوكل  أن يقال في غيره من الفيروسات

السرطان من جنود ):فيقال ويتوسع الناس في هذا  (من جنود الله)أنه -الكفار

نفلونزا من الإ)و(والوباء الكبدي من جنود الله)و (الإيدز من جنود الله)و (الله

 

 ( 771أخرجه مسلم )( 1)

 .  (169شفاء العليل )ص: ( 2)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

الذباب في نقله )و (للملاريا من جند اللهالبعوض الحامل )و (جنود الله

 عوامبل  من علماء المسلمين وهذا لم يقل به أحد (للأمراض أنه من جند الله

قد فتكت هذه و،  ويستوحشون منهاطلاقات  عن هذه الإالله  ينزهون  المسلمين  

ديثا وقتلت أضعاف ماقتل هذا الفيروس الأوبئة المذكروة بالكفار قديما وح

 . منها أنها من جند الله العلماء في واحدٍ ولم يقل 

 خوطب به الناسإذا  ()كورونا من جند اللهطلاق  أن هذا الإ:  الوجه العاشر

من ، ضررا بالغابهم  ارهضرإو، منهم الكثير هبهم وقتلهذا الفيروس فتك  مع

فإن هذا ، في اقتصادهم وكافة مرافق حياتهم تأثيرهم وهلهم عن مصالحيعطت

ما م إذا سينفرهم من دين الله ويوجب إساءة الظن بالله ولربما تعرض بعضه

الشريعة و، -عياذا بالله من ذلك -طلاق إلى سب الله تعالى سمع هذا الإ

عظيم والكفر لكر انفكيف بالم جاءت بسد الذرائع المفضية للمخالفات

بعض قد ذكر أحد الكتاب أن هذا قد وقع من و، الصريح بسب الله تعالى

 الجاهلون الظالمون علو تعالى الله عما يقول-طلاق الكفار لما سمع هذا الإ

 .-كبيرا

: فقاللله  احتى لا يكون ذريعة لسبهم  الكفار    ةالله نهى عن سب آله  نكاا  وإذ

]الأنعام:  {جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج}

وعانوا ، لم أجمعافكيف باستثارتهم في هذا الفيروس الذي تضرر به الع [108

ألا ،  أرسله إليكمهذا الفيروس جندي من جنود الله ثم يقال لهم، عانوا منه ما



 
 

 [76 ] 

 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

ويكون من أطلق هذا ، لتعرضهم لله جهلا وعدوا بغير علميكون هذا أدعى 

 . ممن تسبب في فتنتهم وصرفهم عن الله وعن دينه الحق

 . للصوابوبه ختام هذه المسألة والله الهادي 



 

 

 

 الفصل الثاني
 أحكامه الشرعية الدينية

 
 :مسائل ستويشتمل على 

 . المسألة الأولى: الموقف الشرعي من وجوده وتقديره 
 . المسألة الثانية: هل يفر ح به أم يحزن له؟

 .  المسألة الثالثة: حكم ذمه ووصفه بأوصاف الذم 
 . المسألة الرابعة: هل يأخذ حكم الطاعون في أحكامه؟

 . في غسل موتاه وتكفينهم والصلاة عليهم :المسألة الخامسة
 . المسألة السادسة: في الحكم لموتاه بالشهادة
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 :المسألة الأولى

 لموقف الشرعي من وجوده وتقديرها

هذا الوباء على عدة   منيقوم الموقف الشرعي الذي دلت عليه النصوص 

 :الشرعيةالنصوص  اأمور دلت عليه

واعتقاد أن ،  ر من هذا الوباءفيما قد  يمان بقضاء الله وقدره  الإ:  مر الأولالأ

أو التقدير الخاص في ، العام في وجودهتقدير السواء ، هذا الوباء مقدر من الله

 . لا يدفعه ضجرو،  أن هذا مكتوب في الأزل لا ينجي منه حذرو،  أصابهحق من  

  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم}: قال تعالى

 . [22]الحديد:  {ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم

 يى  يم  يخ  يح  هييج  هى  هم  هج  ني  نى  نم}:  وقال تعالى

 . [11]التغابن:  {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ

، أنها من عند اللهفيعلم ، »هو الرجل تصيبه المصيبة: بن قيسٍ  ال علقمةق

 . (1)فيسلِّم ذلك ويرضى«

على يمان إلا به لا يتحقق الإوالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان 

وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ  » صلى الله عليه وسلمقول النبي : وفيه، حديث جبريلماجاء في حديث 

 

 .  (12/ 23تفسير الطبري )( 1)

= 
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

هِ   . (1)«وَشَرِّ

تضرر وما نجم عنه من آثار أخرى ، البلاءهذا الصبر على : الأمر الثاني

، الله عندفي ذلك واحتساب الأجر ، أحوالهمسائر ومعاشهم الناس بها في 

 َّ ٍّ ٌّ}: قال تعالىذلك من فيما أصاب الناس  والاس جاع

 . [156]البقرة:  {ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 . [10]الزمر:  {سم ثه ثم ته تم به بم}: وقال تعالى

 . البلاء وشكر على النعماءأمر المؤمن كله خير ما صبر على و

هُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأحََدٍ إلِاَّ   :  صلى الله عليه وسلمالنبي  قال   »عَجَبًا لِأمَْرِ الْمُؤْمِنِ، إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ

اءُ، صَبَرَ فَكَانَ  اءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ لِلْمُؤْمِنِ، إنِْ أَصَابَتْهُ سَرَّ

 . (2)«خَيْرًا لَهُ 

حاديث لأدلت عليه ا ما، وآثارهما يعين على الصبر على المرض مو

تكفير للخطايا ورفع  من المرض والألم يصيب المؤمن ماأن  الصحيحة

على المريض ري جْ أن الله ي  و، على ذلك العبد صبر إذا ما، للدرجات عند الله

 . ذلكإذا ما حبسه المرض عن عمله الذي كان يعمل صحيحا 

»مَا مِنْ مُسْلِمٍ : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال مسعود  نب اللهعن عبد ف

 

 .(8)أخرجه مسلم ( 1)

 .  (2999)أخرجه مسلم ( 2)

= 
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

جَرَةُ  يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ، فَمَا سِوَاهُ إلِاَّ حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّ

 . (1)«وَرَقَهَا

لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ   »: أنه قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم  عقبة بن عامر وعن

إلِاَّ وَهُوَ يُخْتَمُ عَلَيْهِ، فَإذَِا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبَّنَا، عَبْدُكَ فُلَانٌ 

: اخْتمُِوا لَهُ عَلَى مِثْلِ عَمَلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ  بُّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَبَسْتَهُ، فَيَقُولُ الرَّ

 . (2)«وتَ يَمُ 

»إذَِا مَرِضَ : صلى الله عليه وسلمقال قال رسول الله   وعن أبي موسى الأشعري

 . (3) العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتبَِ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا«

وفي ،في دفع المرض والسلامة منه قبل نزوله  التوكل على الله  :  الأمر الثالث

 . الدنيا والآخرة  بوللتوكل على الله أثر عظيم في تحقيق مطال،رفعه بعد نزوله  

 تم تخ تجتح به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج}: قال تعالى

 . [3]الطلاق:  {حج جم جح ثم ته

 مج له لم لخ  لح لج كم  كل كخ كح}: وقال تعالى

 لي  لى  لم  لخ  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح

 

 .  (2571)أخرجه مسلم ( 1)

 . »حديث صحيحالمسند  ا ( وقال محققو17316أخرجه أحمد )( 2)

 .  (2996البخاري )أخرجه ( 3)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

]آل  {هج ني نى نم نجنحنخ مي مى مم  مخ مح  مج

 . [174-173عمران: 

في صفة السبعين الألف من هذه الأمة الذين يدخلون الجنة   صلى الله عليه وسلموقال النبي  

»هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ،  : بلا حساب ولا عذاب

لُونَ«  . (1) وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ

 . (2)«يكون أقوى الناس فليتوكل على اللهمن سره أن »: وقال ابن عباس

هو صدق اعتماد القلب على الله : $»وحقيقة التوكلقال ابن رجب و

، ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها،  عز وجل في استجلاب المصالح

وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ، وكلة الأمور كلها إليه

 . (3)ينفع سواه«

 . هبذل الأسباب في توقي هذا الوباء قبل وقوع: الرابعالأمر 

 :ومنها

 . الوباء اء الله والتضرع إليه بالسلامة من هذدع (1

ــه ف ــاء لنفســه وأهل ــن هــذا الوب ــة م ــه بالســلامة والعافي يتوجــه المســلم لرب

 

 (. 218) ( ومسلم5704أخرجه البخاري )( 1)

 . (50التوكل على الله لابن أبي الدنيا )ص: ( 2)

 . (1266/ 3جامع العلوم والحكم )( 3)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 .  وللمسلمين

ودفع الشرور ، استجلاب الخير والنعم من أعظم الأسباب فيفالدعاء 

 . ومن ذلك السلامة من الأمراض والمعافاة منها، والنقم

  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني ّٰٱ: وقال تبارك وتعالى

 . [  84، 83]الأنبياء:  ُِّّ  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى

حرص عليها ومن الأدعية العظيمة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يَ 

حْمَنِ بْن  أَبيِ بَكَرَةَ  جاء في حديث عَبْدِ  ما والمساءِ  في الصباحِ  المسلم   أَنَّه  ، الرَّ

بَيِهِ 
ِ
لَّ غَدَاةٍ ، يا أبه: قَالَ لأ و ك  كَ تَدْع  اللهُمَّ ، »اللهُمَّ عَافِنيِ فِي بَدَنِي: إنِِّي أَسْمَع 

لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ تُعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ ، اللهُمَّ عَافِنيِ فِي بَصَرِي، عَافِنيِ فِي سَمْعِي

، اللهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ »: وَتَقُولُ ، وَثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي«، تُصْبحُِ 

، تُعِيدُهَا حِينَ تُصْبحُِ ثَلَاثًا، لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ ، اللهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ 

فَأُحِبُّ ،  إنِِّي سَمِعْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِنَّ ،  نَعَمْ يَا بُنَيَّ »:  قَالَ ،  «وَثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي

 . (1)أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتهِِ«

صوصا الأذكار الواردة في الحفظ خ، التحصين بالأذكار والأدعية (2

 . والتحصين

 

وحســـن الألباني إســـناده في صـــحيح وضـــعيف ســـنن أبي داود  ، (20430أخرجه أحمد )( 1)

(5090)  . 

= 
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

لَمِيَّةِ  بنِْتِ  خَوْلَةِ كما في حديث  يمٍ السُّ
ولَ سَمِعْت  : قالت  حَكِ رَس 

ول    صلى الله عليه وسلم يَق 
ِ
اتِ مِنْ شَرِّ مَا : نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ »مَنْ : الله  التَّامَّ

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ

هُ شَيْءٌ ، خَلَقَ   . (1)«حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ ، لَمْ يَضُرَّ

رَيْرَةَ جاء في حديث    وما  صلى الله عليه وسلمقَالَ  :  قَالَ   أَبيِ ه 
ُّ
مَنْ قَالَ إذَِا أَمْسَى ثَلَاثَ »:  النَّبيِ

اتٍ  اتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ :  مَرَّ يْلَةَ ،  أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّ هُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّ ، «لَمْ تَضُرَّ

فَلَمْ تَجِدْ ،  جَارِيَةٌ مِنْهُمْ فَلُدِغَتْ  ،  فَكَانُوا يَقُولُونَهَا،  فَكَانَ أَهْلُنَا قَدْ تَعَلَّمُوهَا»:  قَالَ 

 . (2)«لَهَا وَجَعًا

وقد دلت على ذلك  هالذي أصيب بهذا الوباء واعتزالعزل المريض  (3

 صلى الله عليه وسلم
ِ
ول  الله رَيْرَةَ قَالَ رَس  وَلاَ هَامَةَ وَلاَ ، لاَ عَدْوَى وَلاَ طيَِرَةَ »: السنة فعن أبي ه 

رَّ مِنَ ، صَفَرَ 
 . (3)«المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ وَفِ

 صلى الله عليه وسلم
ُّ
رَيْرَةَ قَالَ قال النَّبيِ  . (4)«»لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ : وعن أبي ه 

بضروة   -الله  اوفقه-ا الدولة  وهذا مما يؤكد صحة الإجراءات التي اتخذته

رصا ح، مخالطتهموالمنع من التجمعات التي قد تؤدي إلى ، عزل المرضى

 . ووقايتهم من هذا الوباءعلى سلامة الناس 

 

 .  (2708أخرجه مسلم )( 1)

 . »إسناده صحيح على شرط مسلم«( وقال محققوه: 7898)أحمد أخرجه ( 2)

 (28تقدم تخريجه )ص:( 3)

 .  (5846ومسلم )، (5771أخرجه البخاري )( 4)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

ــامسالأ ــر الخـ ــه: مـ ــد وقوعـ ــاء بعـ ــذا الوبـ ــع هـ ــباب في دفـ ــذل الأسـ  ، بـ

ــع الضــرر ــر ودف ــب الخي ــباب في جل ــذل الأس ــا ب ــد شــرع الله لن ــك فق ومن ذل

 .  بعد وقوعهابذل الأسباب في رفع الأمراض 

 صلى الله عليه وسلم
ُّ
يَنفَْعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإنِْ احْرِصْ عَلَى مَا  »:كما قال النبي

أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكنِْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ 

يْطَانِ   . (1) «فَعَلَ، فَإنَِّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ

وهذا مقتضى  ينفع على ماسباب والحرص خذ بالأبالأ صلى الله عليه وسلمفأمر النبي 

وهذا ، «قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ  »: لاعند المصيبة أن يقأرشد و، العمل بالشرع

فات مخبرا أنه يفتح عمل  على ما رمقتضى الإيمان بالقدر ونهى عن التحس

 . الشيطان

النصوص في دفع المرض   االأسباب الشرعية التي أرشدت إليه  أعظم  ومن

 :أمرانبعد وقوعة 

 . الرقية: الأول

في رفع المرض والمعافاة منه الأسباب الشرعية النافعة بلغ أ الرقية منف

 . صلى الله عليه وسلم الله ص فيها رسولخر وقد

 
ِّ
ولَ : قَالَ ، فعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ الأشَْجَعِي لْنَا يَا رَس  نَّا نَرْقيِ فيِ الْجَاهِليَِّةِ فَق  ك 

 

 .  (2664أخرجه مسلم )( 1)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 
ِ
قَى مَا لَمْ يَكُنْ ،  اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ »:  كَيْفَ تَرَى فيِ ذَلكَِ فَقَالَ ،  الله لاَ بَأْسَ بِالرُّ

 . (1)«فِيهِ شِرْكٌ 

حْمَنِ بْنِ الأسَْوَدِ  قْيَةِ ؟ : قَالَ ، عَنْ أَبيِهِ ، وعَنْ عَبْدِ الرَّ سَأَلْت  عَائِشَةَ عَنِ الرُّ

صَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَقَالَتْ  قْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي ، »رَخَّ لأهَْلِ بَيْتٍ مِنَ الأنَْصَارِ فِي الرُّ

 . (3)«(2) «حُمَة

 . التداوي: الثاني

ومن ذلك يَحث  عليه  في السنة ما في الشرع بل جاء  فيه ص  خَّ رم  ي  التداوف

)ما من داء إلا وله دواء( وفي هذا إرشاد إلى التداوي  :بأنه النبي صلى الله عليه وسلم إخبار  

 . وبذل الأسباب في تحصيله

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إلِاَّ أَنْزَلَ لَهُ  »: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن أبي هريرة و

 . (4)« شِفَاءً 

دَوَاءٌ فَإذَِا لِكُلِّ دَاءٍ »: أنه قال  صلى الله عليه وسلم عن جابر عن رسول الله وروى مسلم 

اءِ بَرَأَ بِإذِْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ   . (5)«أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّ

 

 .  (5783)أخرجه مسلم ( 1)

مُّ ( 2) مَة : الســ  مُّ الحية والعقرب إذا لدغت، الح  /  2بن الأنباري )انظر الزاهر لا. يطلق على ســ 

73) . 

 .  (5768مسلم )و( 5741أخرجه البخاري )( 3)

 .  (5678أخرجه البخاري )( 4)

 .  (5792أخرجه مسلم )( 5)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

في الوقاية من   الأسباب الشرعية الناجعة):سميتهاقد كتبت في ذلك رسالة  و

في توقي هذا المرض قبل عدة أسباب    وقد تضمنت(  الأمراض الوبائية الفاجعة

أجملته ا لت فيها بعض مقد فص  و، هبعد وقوع -بإذن الله -وفي دفعه،وقوعة 

، وقوتهبمشيئة الله في دفعه والأسباب سباب في توقي هذا الداء لأاهنا من 

 . ليراجعها من أراد المزيد من البيان والتفصيلف
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 :لمسألة الثانيةا

 هل يفر ح به أم يحزن له؟

، بلاءتقدم وجوب الصبر على هذا الوباء كما يشرع الصبر على كل 

مفطور فإن قلبه ؛ بالأشياء أو يحزن لها إما أن يفرح والإنسان بحكم طبيعته

الحزن على بطر والفرح    إن لم يحملمعفو عنهما  فرح والحزن  الو،  على ذلك

 . على تسخط

ولكن اجعلوا الفرح ، »ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن: قال عكرمة $

 . (1)شكرا  والحزن صبرا«

ويحزنون ،  النعمالخير ويقدر لهم من    الناس أنهم يفرحون بماوالأصل في  

في وتنوعت آثاره  الأرضالوباء  عم  هذالما و، ن البلاء والنقميصيبهم م لما

 لإصابته للكفاراختلف الناس فيه فمنهم من يرى أنه موجب للفرح ، الناس

منهم من يقول أضر بالناس و، في ظلمهم لهمللمسلمين نتقام منهم اففيه 

، في دينهم ودنياهم فلا يفرح به بل يحزن له  وتعطلت بسببه مصالح المسلمين

ه النصوص وأصول يدلت عل فيما يلى بيان للحق في المسألتين بحسب ماو

 . الشريعة

 

 

 . (32/ 5تفسير البغوي )( 1)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 :مسألة الفرح: أولا

، الفرح به من عدمهواحد من جهة    حكمعليه  هذا الوباء لا يجوز أن يطلق  

ما إصابته للمسلمين أ،  المسلمين والكفارأصاب  فإنه  ،  في ذلكمن غير تفصيل  

 . شماتة بالمسلمين والشماتة بالمسلم محرمةليفرح به بل الفرح به من ا فلا

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأخَِيهِ مَا يُحِبُّ لِنفَْسِهِ  »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

»(1) . 

ــة المســلم  ــوازم محب ــه أن يفــرح لفرحــه ومــن ل ــه مــن  مــابلأخي يحصــل ل

 .  والنقمما يصيبه من البلاء بويحزن لحزنه ، والنعم الخير

قال .المنافقين  والفرح بما يصيب المسلمين من المصائب هذه من أخلاق  

 طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح}: تعالى

]آل   {كح كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم

 . [120عمران: 

»هم المنافقون إذا  :في تفسير الآية $بن أنس  الربيع روى الطبري عن

ذلك غيظا شديدا غاظهم  ،  جماعة وظهورا على عدوهم  رأوا من أهل الإسلام

أو أصيب طرف من ، وإذا رأوا من أهل الإسلام فرقة واختلافا،  اءهمسو

 . (2)سرهم ذلك وأعجبوا به«، أطراف المسلمين

 

 . (45)ومسلم ، (13أخرجه البخاري )( 1)

 .  (722/ 5تفسير الطبري )( 2)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 . ولا يحتاج إلى مزيد استدلالن واضح بي   وهذا الأمر

دلت  بحسب ما: ففيه تفصيل الوباءيصيب الكفار من هذ  وأما الفرح بما

 . وما قرره العلماء في هذه المسألة ،عليه الأدلة

 كل  كا}:  والأصل في هذا أن الفرح المشروع هو المذكور في قوله تعالى
قال  [ 58]يونس:  {نر مم ما لي لى لم كي كى كم

من فرح به فقد ،ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان  »:  شيخ الإسلام ابن تيمية

ووضع الفرح في غير ،ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ،فرح بأعظم مفروح به

 . (1)«موضعه

 ضج  صخصم صح سم سخ سح سج خجخم حم حج}: وقال تعالى
 فم  فخ غمفجفح غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح

 . [5، 4]الروم: . {قح

الدين عز  كان فيه مابو، الإيمانالقرآن وبالفرح فالفرح المحمود هو 

 :لمؤمنيناونصر 

 :ء على قسمينالمصائب والبلايصيب الكفار من  وعليه فإن ما

دين كهلاك بعض أعداء ال، مافيه نفع أو نصر للمؤمنين :القسم الأول

يصيبهم  لاء يفرح بهلاكهم وماؤفه، الصادين عن دين الله المؤذين للمسلمين

 

 . (49/ 16مجموع الفتاوى )( 1)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

ي تب على ذلك من نفع  مراض لا لذا ت المصيبة ولكن لمامن البلاء والأ

 :للمسلمين

ــد ن   ــدع عــن بعــض الســلف الفــرح بمــوت  لقــ وق بعــض رؤوس أهــل الب

هــم أشــد نكايــة فكيــف بمــن ، والمــؤذين لأهــل الســنة المضــللين للنــاس

ن ديــن الله المــؤذين عــ كفــرة والزنادقــة الصــادين لا هم مــنبالمســلمين مــن

 .  لعباد الله

شكرا وده  وسجالخوارج    لبقت  علي بن أبى طالب    ومن ذلك فرح

 . في القتلى (الثُّدَيَّةِ و وهو )ذ   سهميرأى رئ لله لما

بن  وقاتلهم أمير المؤمنين علي»:  في الخوارجقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

المتضمنة لقتالهم وفرح  صلى الله عليه وسلموذكر فيهم سنة رسول الله  أبي طالب 

بخلاف ما  (الثُّدَيَّةِ و ذ  )بقتلهم وسجد لله شكرا لما رأى أباهم مقتولا وهو 

جرى يوم الجمل وصفين؛ فإن عليا لم يفرح بذلك بل ظهر منه من التألم 

 . (1)«والندم ما ظهر

عليه ، الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد»: مام أحمدرلقيل و

هؤلاء أرادوا تبديل »: ثم قال»ومن لا يفرح بهذا؟« : قال إثم؟في ذلك 

 . (2)الدين«

 

 . (395/ 20مجموع الفتاوى )( 1)

 . (121/ 5السنة لأبي بكر بن الخلال )( 2)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

المعروف بابن  الخفافعبيد الله وقال الخطيب البغدادي في ترجمة 

وبلغني أنه جلس للتهنئة لما مات ابن ، »وكان شديدا في السنة: $النقيب

شاهدت موت ابن ما أبالي أي وقت مت بعد أن :  وقال،  م شيخ الرافضةلِّ عَ الم  

 . (1)المعلم«

كان رافضيا »: (الحسن بن صافي بن بزدن): في ترجمة $وقال ابن كثير

حتى أراح الله المسلمين ، وكانوا في خفارته وجاهه، خبيثا متعصبا للروافض

فلا ، وأظهروا الشكر لله، حين مات فرح أهل السنة بموته فرحا شديداو، منه

 . (2)الله«تجد أحدا منهم إلا يحمد 

 مخ مجمح لي لى لم لخ}: في تفسير قوله تعالى وقال البغوي

حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم لأنه » :[45]الأنعام:  {نج مي مى مم

أن يحمدوا الله ، فذكر الحمد لله تعليما لهم ولمن آمن بهم، نعمة على الرسل

وأصحابه ربهم إذا أهلك  صلى الله عليه وسلموليحمد محمد ، على كفايته شر الظالمين

 . (3)«المكذبين

وفيه ، على هلاكهم:والحمد لله رب العالمين أي : »قوله: وقال الشوكاني

تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه سبحانه عند نزول النعم التي من أجلها هلاك 

 

 .  (116/ 12تاريخ بغداد )( 1)

 . (338/ 12البداية والنهاية )( 2)

 . (144/ 3تفسير البغوي )( 3)

= 
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

فإنهم أشد على عباد الله من ، الظلمة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون

 . (1)كل شديد«

، ليس للمسلمين فيه نفع من البلاء مماالكفار  ما يصيب: القسم الثاني

، فرح بهي   فهذا لا، المحاربين لرسلام وأهلهغير كهلاك بعض عامتهم من 

 تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي}:  يدل على هذا قول الله تعالىو

 {قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن
 . [8]الممتحنة: 

الفرح عدم    من برهمو،  المحاربينالكفار غير  إلى  ساط  قْ بر والإالفأذن الله ب

الفرح »: الشماتة ابن فارسقال .الفرح بالمصائب من الشماتة و، بمصائبهم

 .(2)«ببلية العدو

]الأعراف:    {ئز  ئر  ّٰ  ِّ}:  عليهما السلام  وقال هارون لموسى

، ظلمبغير العدو  ةالشماتعليه فإن و، تكون بالعدوة الشماتفدل على أن  [150

 ثم}: قال الطبري في معنى .لإقساط إليهم وهو العدلوهذا يتنافى مع ا

 . (3)كم بهم«وبرِّ ، »وتعدلوا فيهم بإحسانكم إليهم: يقول {ثنثى

ا »: -رحمه الله: $ئِلَ العز بن عبد السلام س  و تلَِ عدو الإنسان ظلم  لو ق 

 

 .  (133/ 2فتح القدير )( 1)

 . (511مجمل اللغة )ص: ( 2)

 .  (571/ 22) تفسير الطبري( 3)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

ه  قتله وفرح به ا فسَرَّ ا بمعصية الله أم لا؟ ، وتعدي  إن : قالهل يكون ذلك سرور 

 الله فيه فبئس الفرح فرحه
َ
صِي وإن فرح بكونه تخلص من شره ، فرح بكونه ع 

فلا بأس ، ولم يفرح بمعصية الله بقتله، وخلص الناس من ظلمه وغشمه

 . (1) «بذلك؛ لاختلاف سببي الفرح

الكفار بمصيبة؟ عن فرح المسلم إذا أصيب $وسئل الشيخ ابن باز 

إذا كان فيها نفع للمسلمين ، المصيبة التي تنفع المسلمين يفرح بها»: فقال

إذا كان شيء   [58]يونس:    {لم   كي  كى  كم  كل  كا}:  يفرح بها

 . (2) «يفرح، هداهم الله لرسلام، انهزم الجيش: ينفع المسلمين

فدل على ،  للمسلمينكان فيه نفع    افرح بها مد رحمه الله المصيبة التي ي  فقي  

 . فرح بهاي   لا نفع فيه للمسلمين من المصائب التي تنزل بالكفار لا اأن م

في  لماإنما كان السلف الذين فرحوا بما أصاب المخالفين أفعال وكذلك 

لأنهم رؤوس في ؛تخلص من شرهم  النصر للمسلمين والمن  وهلاكهم  هم  ئبلا

نفع  ءأو ما يصيبهم من البلاليس في هلاكهم دل على أن غيرهم ممن ف، البدع

 . الله أعلمو، بهيفرح  لاللمسلمين 

 

 

 .  (2/397) مقواعد الأحكا( 1)

مشــروعية الفرح بما يصــيب الكفار لما  صــوتية منشــورة على الشــبكة تحت عنوان ) . مادة( 2)

 (فيه من العبرة للشيخ عبدالعزيز بن باز
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 . زنالح   لةمسأ: ثانيا

ــ  ــا الح ـ ــاء: زنوأمـ ــذا الوبـ ــره  لهـ ــيمـــن الـــبلاء ولغيـ ــا يصـ ــان  بممـ الإنسـ

ــإنه ــره مــن المســلمين ف ــهوغي ــو عن ــدو، م معف ــع ق ــق الحــزن  وق لصــفوة الخل

ــل والأ ــم الرســـ ــاءنبوهـــ ــ ، يـــ ــوب الله القـــ ــن يعقـــ ــالى عـــ  : تعـــ

ــف:  {ضخ ضح ضج صم} ــال [84]يوســــ ــي وقــــ ــد ع، صلى الله عليه وسلم النبــــ نــــ

إنَِّ العَـــيْنَ تَـــدْمَعُ، وَالقَلْـــبَ يَحْـــزَنُ، وَلاَ نَقُـــولُ إلِاَّ مَـــا »: بنـــه إبـــراهيمامـــوت 

ا بفِِرَاقِكَ يَا إبِْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ   .  (1)«يَرْضَى رَبُّنَا، وَإنَِّ

الحزن يكون في إن ف، المصائب دعنعدم المؤاخذة بالحزن فدل على 

 . إن لم يحمل على التسخط عند المصيبة مباحالقلب وهو 

من المسلمين لما يصيب كان  إنلكن  اإن كان في أصله مباحووالحزن 

لاَ يُؤْمِنُ  »في قوله  صلى الله عليه وسلمماوجه إليه النبي إذ هو مقتضى  فهو ممدوح هناالبلاء 

(2)« أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأخَِيهِ مَا يُحِبُّ لِنفَْسِهِ 
من لوازم محبة  وقد تقدم أن 

، قوة الإيمانل وهو لازم ظاهر، المسلم لأخيه أن يفرح لفرحه ويحزن لحزنه

لكن في الفضل  هذه منزلة رفيعةو، مهمومحبة الخير للمسلمين والتألم بآلآ

 . الله أعلمو، ضبطه بألا يتجاوز إلى ما يحرم من التسخط وما في معناهينبغي 

 

 . (2315)ومسلم ، (1303)رواه البخاري ( 1)

 ( 90تقدم تخريجه )ص: ( 2)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 :المسألة الثالثة 

غيرذلك من و سشربأنه خبيث أو قاتل أو ووصفه هذا الوباء  حكم ذم

 ألفاظ الذم 

أنواع من   بحسب تعلق الذم وله ثلاثةالحكم في هذه المسألة محل تفصيل  

 :التعلق

 :أو الإصابة بهوانتشاره  الوباءأن يتعلق الذم بوجود هذا : النوع الأول 

أصابنا ):  يقالأو    )منذ أن وجد هذا الوباء ونحن في بلاء(:  كأن يقول القائل

: و يقالأ،  (!؟أشده  ا  م  ؟!ما هذا الوباء):  أو(  ما رأينا منه إلا الشر):  وأ،  (منه شر

 . أونحوها من العبارات (؟!. أضر بنا في كل شيئ؟!المرضهذا  ما)

وقد ،  لايجوز لأنه تسخط ويتنافى مع الصبر المأمور به عند المصائب  فهذا

، فوجب الإيمان بذلك والصبر على قضاء اللهر من الله  تقدم أن هذا الوباء مقد  

 . وعلاجه ة هذا الوباءخذ بالأسباب في مدافعلأامع 

البلاء أنه مقدر منه سبحانه يصيب الناس من  أخبر في كتابه أن كل ما والله

 يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم}: قال تعالى، وبإذنه

: في هذه الآية $ بن قيسٍ  علقمةوقد تقدم قول  [11]التغابن:  {ييذٰ يى

 . (1)فيسلِّم ذلك ويرضى«، فيعلم أنها من عند الله، »هو الرجل تصيبه المصيبة

 

 .  (12/ 23تفسير الطبري )( 1)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 {لحلخ  لج  كم  كل  كخ  كجكح  قم  قح  فم   فخ  فح  فج}:  وقال تعالى

 . [78]النساء: 

ولذا قال الله تعالى في الحديث ، فمن ذم المصيبة ذم مقدرها وخالقها

يْلَ   »: القدسي هْرُ، بِيَدِي الأمَْرُ، أُقَلِّبُ اللَّ هْرَ:، وَأَنَا الدَّ يُؤْذِينيِ ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّ

 . (1)«وَالنَّهَارَ 

لم والحمى الأكذا الوباء  على هالمترتب  ثر  أن يتعلق الذم بالأ:  النوع الثاني

، للمشتبه بهمعن الناس العزل  وأ، أو الحجر على المصاب به لمن أصيب به

 . دية أو اجتماعيةاثار الأخرى من اقتصو الآأ

من النهي عن ذمها و، أيضاوالتسخط منها  هاذم يجوز لاه الآثار فهذ

 :وجهين

نسان يصيب الإ التسخط مماو الذمتقدم من أن  وهو ما: وجه عام: الأول 

كان البلاء مباشرا كما تقدم في النوع   الواجب الصبر على البلاء سواءو،  محرم

 . أو أثرا ناتجا عنه كما في هذا النوع، الأول

أخرج مسلم ا على معن سب الحمى نبي لهو نهي او، وجه خاص: الثاني

دخل  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  جابر بن عبد اللهمن حديث في صحيحه 

ائبِِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيِّبِ : على أم السائب أو أم المسيب فقال »مَا لَكِ؟ يَا أُمَّ السَّ

 

 .  (2246)ومسلم ، (4826البخاري )أخرجه ( 1)

= 
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

هَا  ى، فَإنَِّ ى، لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، فَقَالَ: »لَا تَسُبِّي الْحُمَّ تُزَفْزِفِينَ؟« قَالَتْ: الْحُمَّ

 . (1)« يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ  تُذْهِبُ خَطَايَا بَنيِ آدَمَ، كَمَا

وكذلك باقي   ،من أثر المرض  يسب الحمى وه  المنع من  وهذا دليل على

أنها تكفر النهي عن سب الحمى  صلى الله عليه وسلموقد علل النبي ،الحمى  في حكمالآلام 

الآثار الناتجة عن هذ الوباء مما يتألم له الناس حسا أو كذلك كل ف، الذنوب

 منالموجبة  في العلة تهاسبها لمشاركالنهي عن في على الحمى ة قيسم، معنى

»مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ، :  صلى الله عليه وسلمل النبي  قاوقد  (تكفير الخطايا):  يسبها وهالمنع من  

وْكَةِ يُشَاكُهَا،  ، حَتَّى الشَّ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ

رَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ«إلِاَّ   . (2) كَفَّ

سمى مالفيروس نفسه المسبب لهذا الوباء والالذم بأن يتعلق  :  النوع الثالث

 . (كورونا)بفيروس 

عــــرف لهــــم قــــول في هــــذه الفيروســـــات ي   المتقــــدمون لاوالعلمــــاء 

 أمــاو، المســببة للأمــراض لأن اكتشــافها كــان حــديثا مــع التقــدم في الطــب

الفيروســــات المســــببة هــــذه في ذم فهــــم مختلفــــون العلمــــاء المعاصــــرون 

 :وغير ذلك من ألفاظ الذم ةخبيث اوصفها بأنهكللأمراض 

وقد دلت فمن قائل بجواز ذلك بناء على أن هذه الفيروسات مخلوقة 

 

 . (2575صحيح مسلم )( 1)

 .  (5641خاري )بأخرجه ال( 2)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 :النصوص على ذم بعض المخلوقات ووصفها بالخبث

 (خبيث)حكم وصف عن  $سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سئل 

 :فأجاب: لمرض السرطان

 ين  يم يز ير}، تمر خبيث: مثلما يقال، ما أعلم فيه شيئ ا»

: قيل لهف، «مرض مخيف: يعني، هذا هو، رديء: يعني [267]البقرة:  {يى

؟  . (1)«هو سب لا ما»: قال ما يكون من السب 

: الألباني في مواطن وصف السرطان بالخبيثوكذا يرد في كلام الشيخ 

 . (2)»من أقوى أسباب المرض الخبيث السرطان هو الدخان«  :ومن ذلك قوله

 . (3)منه الداء الخبيث هذا السرطان«، أما الدخان فخبيث جدا  »: وقوله

 :ذلك من منع من ءومن العلما

 سرطان خبيثوالدي توفي بمرض  »:  سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

 . (4)»ويكره وصف المرض بأنه خبيث«: ومما جاء في جوابه، «...

هل يمكن أن يقال عن »: وسئل الشيخ عبد المحسن العبَّاد حفظه الله

 

 . الإمام ابن باز على الشبكة عموق( 1)

 .  (573/ 17تراث الألباني في الفقه ) جامع (2)

 .  (575/ 17الفقه )جامع تراث الألباني في ( 3)

 .  هـ1426شعبان  4( 2009العدد ) "مجلة الدعوة( 4)

= 
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

لا ينبغي أن ي طلق على الأمراض »: أجابف السرطان إنه المرض الخبيث ؟

ى باسمه، (الخبيث)لفظ  ولا يوصف ، عليهأو بالشيء الذي يدل ، وإنما يسمَّ

 . (1)«المرض بأنه خبيث

وصــف هــذه الفيروســات بأوصــاف الــذم والــذي يظهــر والله أعلــم أن 

ــرد مــورد التَّ  ــم ي ــهخط وإنمــا سَــ إذا ل ــروس بمــا في ــاب وصــف هــذا الفي  مــن ب

ــأن  ــهلســرطان ا يوصــفك ــث) بأن ــذا ، (خبي ــروس أو ه ــه الفي ــث)بأن أو ، خبي

ــل ــرس، قاتــ ــل  (أو شــ ــطلاح في مقابــ ــف في اصــ ــي توصــ ــات التــ الفيروســ

لأن المخلوقـــات بـــأس بـــه  فـــلا (غيـــر خطيـــرة)أو  (حميـــدة) اأنـهــ بالأطبـــاء 

ــذلك إذا تحقــق صــحة  ــر والشــر ولابــأس ب ــام بهــا مــن الخي توصــف بمــا ق

 .  في المخلوقالوصف 

بعض المخلوقات وصف ماجاء في كتاب الله من يدل على ذلك  ومما

 {سجسح خم خج حم}: تعالى كما في قوله: بالخبث

 [58]الأعراف:  {نخنم نح نج مي مى مم}: وقوله عزوجل [ 26]النور: 

 هي هى هم}: تعالىبالإفساد كما في قوله المخلوقات  بعض ووصف

ووصف بعض المخلوقات بالشر كما في قوله  [220]البقرة:  {يحيخ يج

  [ 2، 1]الفلق: . {ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي}: عزوجل

 ئخ ئح ئج يي}: قوله سبحانهكما في : بالبغيووصف بعض المخلوقات 
 

 . (223شريط رقم ، )كتاب الطب "شرح سنن ال مذي( 1)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 . [76]القصص:  {بخبم بح بج ئه ئم

 »: المستيقظ من نومه من غير ذكر ولا صلاةفي  صلى الله عليه وسلمومن السنة قول النبي 

(1)«أَصْبَحَ خَبيِثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ 
مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِندَْ  »: صلى الله عليه وسلموقوله  

 . (2)«اللَّهِ ذَا الوَجْهَيْنِ، 

قام  بماوصف بعض المخلوقات في  جاء من النصوص مماإلى غير ذلك 

للأمراض فإنها ة وكذا هذه الفيروسات المسبب، بها من شر وخبث وفساد

وإنما هو لها وليس هذا من السب الذميمة  وصافتوصف بما قام بها من الأ

أو من الوصف الذي تعرف به وتتميز عن ، فيها قام بما عنها من باب الخبر

هذا إلى مثل ومن يقوم على توعية الناس صحيا ر الأطباء طقد يضو، غيرها

التعريف بمدى خطورتها وآثارها و، لأوبئةامن باب تحذير الناس من هذه 

 . ها وهذه مصلحة راجحةعلى حذر منالناس ليكون 

ذكر الرجل المسلم بما فيه من الذم والنقص في مقام وإذا جاز شرعا 

من مع تحريم الغيبة (3)والاستشارة وغيرها من صور الغيبة المباحةالنصح 

، حرمة المسلمالذي ليس الفتاك  فكيف بهذا الفيروس الضارحيث الأصل 

 

 .  (776)ومسلم ، (3269)أخرجه البخاري ( 1)

 .  (2526)ومسلم ، (6058)البخاري أخرجه ( 2)

الغيبة تباح لغرض صحيح  »اعلم أن  :(432لصالحين )ص: قال النووي رحمه في رياض ا (  3)

 . شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها, وهو ستة أسباب«



 
 
 

 [101  ] 
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 من باب أولىفي مقام التحذير فذكره بما فيه ، وليس له حكم الغيبة المحرمة

 . الله تعالى أعلمو، وأحرى
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 :لمسألة الرابعةا

 ؟ في أحكامه حكم الطاعونوباء هذا الهل يأخذ 

وأن ، أن الطاعون غير الوباء المسألة السادسة من الفصل الأولتقدم في 

لما انتشر و،  وباء طاعوناكل  وليس  ،  الطاعون فكل طاعون وباء  الوباء أعم من

احتاج الناس إلى معرفة مراض الحادثة وهو من الأ()كوروناهذا الوباء 

في حكم هذا  أقوال المنتسبين للعلمثم تنوعت ، الكلام في ذلكفبدأ ، أحكامه

، امعديوباء   كونه لمجامعته له فيملحق لهذا الوباء بالطاعون  بين فما، الوباء

الأصل  القياسية يتطلب النظر فيتحقيق هذه المسألة و، بين مانع من ذلك ماو

من الحكم علة  الفرع للأصل في    ةوالفرع المقيس ومدى مطابق،  المقيس عليه

 . عدمه

محل  ماوهأشهر أحكام الطاعون  مسألتين هما علىهنا ومدار البحث 

 :على النحو الآتي ماوهالتنازع في طردها في هذا الوباء من عدمه 

 في، هل يلحق بالطاعونو (الوباء هذ حكم الفرار من) :الأولىالمسألة 

: زيد عن الفرار منه كما في حديث أسامة بن  صلى الله عليه وسلمالنبي  ينه

طَائفَِةٍ مِنْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، »الطَّاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى 

فَإذَِا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإذَِا وَقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ 

 . (1)«تَخْرُجُوا، فِرَارًا مِنْهُ 

 

 (72)ص: تقدم تخريجه( 1)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

حكم هذا الوباء لا يأخذ حكم الطاعون في ن أبعد التأمل  والذي يظهر

ح وترجي،  يدخل إليه  ولاخرج منه  ي  بحيث يقال أنه إذا وجد في بلد لاالفرار منه  

 :عدة وجوهمن  ذلك

، وآثاره، وأعراضه، وسببه، تلف في طبيعتهخأن هذا الوباء ي :الأولالوجه 

، بالطاعونيلحق  ما تقدم ذلك مفصلا فلاك، عن الطاعون، تقالهانوطريقة 

 . وقياسه على الطاعون في الحكم قياس مع الفارق والقياس مع الفارق باطل

»وكل من ألحق منصوصا بمنصوص : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير ،  يخالف حكمه فقياسه فاسد

 . (1)«الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد

في تقدم  أمر بالفرار من المجذوم على ما: صلى الله عليه وسلمأن النبي  :الوجه الثاني 

رَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ »: الحديث
 . (2)«فِ

ا قَدْ بَايَعْنَاكَ صلى الله عليه وسلم »وكان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي  إنَِّ

 . (3)«فَارْجِعْ 

على العمل بهذين الحديثين وأهل العلم من بعدهم وقد كان السلف 

 

 .  (158/ 1الفتاوى الكبرى لابن تيمية )( 1)

  (28تقدم تخريجه )ص:( 2)

 .  (2231أخرجه مسلم )( 3)

= 
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 . والتباعد عن المجاذيم

، اجلس منى قيد رمح»: الزهرى أن عمر بن الخطاب قال لمعقيب عنف

 . (1)«كان به ذلك الداء وكان بدري او

: كان عمر إذا أتى بالطعام وعنده معيقيب قال»: عن خارجة بن زيد قال و

بك ماجلس منى على أدنى من قيد  غيرك به ماوايم الله لو ، كل مما يليك

 . (2)«رمح

 . (3)وكان أبو قلابة يتقى المجذوم

بالفرار من  يأمر النب: »قالوا: قال ابن بطال نقلا عن بعض السلفو

فغير جائز لمن علم أمره بذلك إلا الفرار ، المجذوم واتقاء مؤاكلته ومشاربته

 . (4)من المجذوم«

»قال بعض :  (شرح حديث )فر من المجذومفي    $ضي عياضاوقال الق

الدليل على أنه يفرق بين : -معناه  وما في -هذا الحديث  وفي: العلماء

إن لم ، إذا حدث به الجذام وهى عنده لموضع الضرر، المجذوم وامرأته

 

 .  (32/ 3) للطبري / ( مسند علي) تهذيب الآثار( 1)

 .  (411/ 9البخارى لابن بطال )شرح صحيح ( 2)

 .  المصدر السابق( 3)

 .  المصدر السابق( 4)

= 
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 . (1)«ترض المقام معه

»وهذه العلة عند الأطباء من : وقال ابن القيم في سياق حديثه عن الجذام

، وصاحب السل يسقم برائحته، ومقارب المجذوم، العلل المعدية المتوارثة

نهاهم عن الأسباب التي ، ونصحه لهم، لكمال شفقته على الأمة صلى الله عليه وسلمفالنبي 

 . (2)تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم«

، ومباعدتهفرار منه لأمر با صلى الله عليه وسلموأن النبي ، فإذا تقرر بهذا أن الجذام معدٍ 

على ذلك  تودل، بإذن الله أخذا بالسبب في توقي المرض وانتقال العدوى

، وفهم بعض السلف مع تقرير جمع من العلماء لذلك، سنته القولية والفعلية

على قياسه  من م أولىاعلى الجذ (كورنا)هذا الوباء الجديد قياس إن ف

ملامسة الفإن كلا من الجذام وهذا الوباء ينتقلان عن طريق  ؛الطاعون

به كان يأمر من  أن عمرا  بينهماف الاتفاق ئمن لطاو، والمصافحة

وقد وجه الأطباء بعد تجارب وتحاليل لأسباب ،  جذام أن يبتعد عنه قدر رمح

بين الناس بمقدار م  ونصف التباعد إلى ضرورة الوباء الجديد  اانتقال هذ

هذا دليل على التوافق بين الجذام و، لتوقي من انتقال العدوى بهذا المرضل

قياس هذا الوباء على الجذام يوكد أن    هذا مماو،  قة العدوىيفي طروهذا الوباء  

إلى   الخروج من البلد الذي هو فيهولوكان بالوباء    من هذاأن يفر  و،  هو الأولى

 

 .  (164/ 7إكمال المعلم )( 1)

 . (136/ 4زاد المعاد )( 2)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 ،نهى عن بلد فيه الجذام ألا يخرج منه ولا يدخل إليه  ما  صلى الله عليه وسلملأن النبي  بلد آخر  

ظاهر كما وبين هذا الوباء بين الطاعون والفرق ، وإنما قال ذلك في الطاعون

 . تقدم

وعده ،جماع في جواز الفرار من الوباء  نقل بعض العلماء الإ:  الوجه الثالث

 :وبئة الأخرىهذا من المفارقات بين الطاعون والأ

والطاعون أخص من الوباء ، الوباء غير الطاعون»و: $قال السيوطي 

وهو ، وبتحريم الفرار منه، ورحمة، الطاعون بكونه شهادة: وقد اختص أي

 . (1)«ومن سائر أسباب الهلاك جائز بالإجماع، من الوباء بغيره كالحمى

من أرض   الطاعون الفرار  وخَرَج بالفرار من محل  »:  قال ابن حجر الهيتمي

 . (2)الوباء فإنه جائز بالإجماع«

جماع عليه نقلهما الإ معوهذ النقل من هذين العالمين نص في المسألة 

 هذا الفيروس من الأوبئةو، في جواز الفرار منه الطاعونوأن الوباء يفارق ،

 . يشمله حكمها في جواز الفرار منه وعدم إلحاقه بالطاعون

دخول البلد الذي   عن صلى الله عليه وسلمأن العلماء مختلفون في نهي النبي :  الرابعالوجه  

 :ذهب جمع من العلماء إلى أن هذا تعبديو، فيه طاعون والخروج منه

 

 . (11/ 4)لابن حجر الهيتمي الفتاوى الفقهية الكبرى ( 1)

 .  (11/ 4الفتاوى الفقهية الكبرى )( 2)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

بيان الحكمة في  ذكر: ل الثالثصالف»: (الطاعونفي )كتابه : قال ابن حجر

 :ثم قال لطاعون فرارا منهاه من البلد الذي وقع فينهي عن الخروج لا

ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك أمر تعبدي لايعقل معناه والسبب »

وقد صح النهي عن الخروج ،  في ذلك أن الفرارمن المهلكات مأمور بهعندهم  

 تعلم حقيقته فالاولى لسر فيه لافكان ذلك ، من البلد الذي وقع فيه الطاعون

 إلى التعليلذهب كثير من العلماء و، فيه التسليم وامتثال ما أمر به الشارع

 . (1)«ما في ذلككَ وأبرزوا حِ 

لأنه أمر تعبدي ،  في هذا الأمرغيره  لا يقاس على الطاعون  فعلى هذا القول  

يؤيده بمكان    من القوة  ذا القول هوهو،  غيرهمة منه فيقاس عليه  كتعقل الح  لا

فلو  مراض المعدية الأخرىما أمر بهذا في غير الطاعون من الأ صلى الله عليه وسلمأن النبي 

 . كانت العلة المنع من تفشي المرض لأمر بذلك في غير الطاعون

المنع من دخول بلد الطاعون  أن العلماء الذين عللوا: الوجه الخامس

ابن   نقله  وملخص ما،متعددة  على أقوال   ذلكعلة  مختلفون في منه  والخروج  

 :في ذلكمن أقوال حجر 

يفيد الفرار  فلا، في الغالب يكونا عاما في البلد الذي يقع بهأن الطاعون -أ

 . فهو ميت سواء أقام أم ارتحل أجل الشخصبل إن كان حضر ،منه 

 

 .  (203بذل الماعون في فضل الطاعون )ص: ( 1)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

ويقول المقيم لو خرجت كما ، لمترج يقول لو لم أخرج اأن الخ-ب

 . المنهي عنها (لو)فيقع في  خرج فلان لسلمت

والفرار فقد يكون ،  ض النفس للبلاء ولعله لايصبرقدام عليه يعر  الإأن    -ج

 . داخلا في باب التوغل في الأسباب متصورا النجاة من قدر الله

 . فلا مفر منهم حكَّ تَ  قدالمرض سبب لأن من المنع أن الحكمة  -د

 . عليهمم ترك المرضى بغير قي   ذلك عدمأن الحكمة من : ـه

اختلاف العلماء في علة المنع من الدخول لبلد  هو بيانوالمقصود 

فالقياس على ، قاطع يستند إليه شيءليس هناك وأنه ، الطاعون والخروج منه

، [36]يونس:  {كمكى كل كا قي قى في فى}: قال تعالى. يجوز علة ظنية لا

وهذه ،  انتقال العدوىلم تذكر أن العلة من ذلك المنع    أيضا فعامة التعليلاتو

من  من يقول بقياس هذا الوباء على الطاعونإليها يتسند العلة هي التي 

في الأصل المقيس عليه قل بها إمام يقتدى به لم يالعلة وهذه ، المعاصرين

 . والقياس على علة باطلة باطل،!؟يبنى على علة غير ثابته فكيف 

قال ابن حجر في آخرالفصل السابق بعد إيراد كلام : السادس الوجه

 :العلماء في التعليل

وعلى أن ،مبني على أن الوباء والطاعون متحدان أولا  وهذا والمذكور»

يخالف  آخر الباب الأول ماسبب الطاعون فساد الهواء وقد قدمت في 
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 . (1)«ذلك

 غير صحيح الطاعون في حكمهقياس الوباء على وهذا ترجيح منه أن 

 . بينهما لاختلاف ما

 حكم الشهيد قياسا على الطاعونله  من مات بهذا الوباء هل  :  الثانيةلةالمسأ

 :؟

عن  صلى الله عليه وسلمسألت رسول الله  أنها، عائشة جاء في حديث كما 

، وَأَنَّ الَله جَعَلَه  رَحْمَة   » فأخبرها، الطاعون أَنَّه  عَذَاب  يَبْعَث ه  الله  عَلَى مَنْ يَشَاء 

حْتَسِب ا، يَعْلَم   ا م  ث  فيِ بَلَدِهِ صَابرِ  ، فَيَمْك  ون  ؤْمنِيِنَ، لَيْسَ منِْ أَحَدٍ يَقَع  الطَّاع  للِْم 

، إِ   . (2)« لاَّ كَانَ لَه  مثِْل  أَجْرِ شَهِيدٍ أَنَّه  لَا ي صِيب ه  إلِاَّ مَا كَتَبَ الله  لَه 

لِّ : قالصلى الله عليه وسلمعن النبي ، عن أنس بن مالك و ون  شَهَادَة  لكِ  »الطَّاع 

سْلمٍِ   . (3)«م 

والصحيح أن من مات بهذا الداء لايحكم له بالشهادة قياسا على من مات 

القياس لا و، رهيلاختلاف ما بين الوباء والطاعون كما تقدم تقر؛بالطاعون 

 . يصح مع الفارق كما سبقت الإشارة إليه

 

 306المصدر السابق( 1)

 .  (3474أخرجه البخاري )( 2)

 .  (1916)ومسلم ، (5732أخرجه البخاري )( 3)

= 
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

والطاعون أخص ، »والوباء غير الطاعون: $وقد تقدم قول السيوطي 

وبتحريم الفرار ، ورحمة، الطاعون بكونه شهادة: من الوباء وقد اختص أي

 . (1)«منه

على ، مات بالطاعون نالشهادة لمزل حكم ليس لأحد أن ين ف وعلى هذا

لبعض المراكز في بعض الدول فتاوى    صدرت بذلككما  ،  الوباءمن مات بهذا  

م هل يحكم للميت ث، اغ  الناس بهاففي مواقع التواصل وانتشرت العربية 

 . موطنه من البحثهذا ما سيأتي بحثه في ؟.بأدلة أخرى بالشهاد ة بهذا الوباء 

 

 . (11/ 4)لابن حجر الهيتمي الفتاوى الفقهية الكبرى ( 1)



 
 
 

 [111  ] 

 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

 :الخامسةالمسألة 

 وتكفينهم والصلاة عليهم في غسل موتاه

 صلى الله عليه وسلمفرض كفاية على الأمة لقول النبي  وتكفينه والصلاة عليه  غسل الميت  

نُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، »اغْسِلُوهُ بمَِاءٍ  :دابته الذي وقصتهفي  وَسِدْرٍ، وَكَفِّ

هُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا« رُوا رَأْسَهُ، فَإنَِّ  . (1) وَلاَ تُخَمِّ

، »غسل الميت فرض كفاية: ناقلا الإجماع على ذلك $ وقال النووي

 . (2)وكذا التكفين والصلاة عليه والدفن بالإجماع«

يجتهد في القيام بحقوقهم على إخوانهم من المسلمين وموتى هذا الوباء 

 مع الاجتهاد في الأخذ بالأسباب، من الغسل والتكفين والصلاة، بعد الموت

والاحتياط في ، للقائمين على تجهيز هؤلاء الأموات انتقال العدوىتوقي في 

 . مع التوكل على الله في ذلك من قبل وبعد، ذلك

تجهيزات وفيها وسائل  لا توجد  ماكن التي  تعذر ذلك كما في بعض الأفإن  

فإنه ،  إليهمويخشى انتقال العدوى  ،  لاء الموتىؤتجهيز ه  وقائية للقائمين على

مع مراعاة مصلحة ، بحسب القدرة والاستطاعةيتدرج في القيام بحق الغسل 

 ئح  ئج}:  تعالىلقول الله    القائمين على تجهيز الأموات وعدم الاضرار بهم

 . [16]التغابن:  {ئم ئخ

 

 .  (1206)ومسلم ، (1265أخرجه البخاري )( 1)

 . (98/ 2روضة الطالبين وعمدة المفتين )( 2)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

[ أَمَرْتُكُمْ 95إذَِا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنبُِوهُ، وَإذَِا ]ص:  »:  صلى الله عليه وسلمولقول النبي  

 . (2)«لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ  »: صلى الله عليه وسلمولقوله  (1)«بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ 

ن الرجلين والثلاثة في يكففي شهداء أحد لكثرتهم بتصلى الله عليه وسلم وقد أمر النبي 

 . ( 3)الثلاثة في قبر واحدوالاثنين جمع وبالثوب الواحد 

لكن ،  ويدفن في قبر منفرد،  ن كل ميت في كفن مستقلوكان الأصل أن يكفَّ 

وكذلك الغسل يأخذ حكم التكفين ، في هذا عند الضرورة صلى الله عليه وسلمالنبي رخص 

الغسل ر عند تعذُّ يقوم مقامه  أو ما، من الغسلفي فعل المقدور عليه والدفن 

 . المشروع للميت

مَ فإن تعذر ، ب عليه الماءص  ، ودلكهمباشرة غسله ر فإن تعذَّ  ن تعذر إف ي مِّ

 . دفن بطبيعته

التصريح بجواز ترك الغسل وفي بعض كلامهم ، وقد صرح بهذا الفقهاء

 . وهذا نص في مسألتنا، خوفا على الغاسل من انتقال مرض معدٍ 

 

 .  (1337)ومسلم ، (7288البخاري )أخرجه ( 1)

/  2جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ). ( وحسـنه محققو المسـند2865أخرجه أحمد )( 2)

)يعني (»وقـد ذكر الشــــيخ رحمـه الله 210/ 2)وقـال ابن رجـب في جـامع العلوم (210

 أن بعض طرقه تقوى ببعضوهو كما قال«النووي( 

السـنن الكبرى  ( و14810)المعجم الكبير للطبراني و (11654مصـنف ابن أبي شـيبة  انظر( 3)

 . (16/ 4للبيهقي )

= 
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

وسئل مالك عن الذي تصيبه القروح »: المدونة عن الإمام مالكجاء في 

يصب :  الق،  وهم يخافون غسله أن يتزلع،  فيموت وقد غمرت القروح جسده

 . (1)«عليه الماء صبا على قدر طاقتهم

مَ  ر غسله»ومن تعذَّ : المالكيوقال ابن الحاجب  وتقطيع ، كعدم الماء ي مِّ

 . (2)محارم«وكرجل مع نساء غير ، الجسد

»إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو اح ق بحيث لو : $وقال النووي

غسل لتهرى لم يغسل بل ييمم وهذا التيمم واجب لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة 

نجاسة فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء الي التيمم كغسل الجناية ولو 

 . (3)«لغاسل يمم لما ذكرناهكان ملدوغا بحيث لو غسل لتهرى أو خيف على ا

أو ، أو اح اق، ر غسله( لفقد الماء»)ومن تعذَّ : وقال ابن قاضي شهبة

ىل، ولو غسل، لَذْع مَ أو خيف على الغاسل ولم يمكنه التحفظ )، تهر  ( ي مِّ

ا على الجنابة  . (4)«قياس 

ر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه به »ومن تعذَّ : وقال ابن قدامة

لأنها طهارة على البدن فيدخلها تيمم عند العجز ،  كالمجذوم والمح ق ييمم

 

 . (261/ 1المدونة )( 1)

 .  (137جامع الأمهات )ص: ( 2)

 .  (178/ 5المجموع )( 3)

 .  (466/ 1بداية المحتاج في شرح المنهاج )( 4)

= 
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

، ر غسل بعضه يمم لما لم يصبه الماءوإن تعذَّ ، عن استعمال الماء كالجنابة

وإن أمكن صب الماء عليه وخيف من عركه صب عليه الماء صبا ولا 

 . (1)يعرك«

في قول »: $معلقا على كلام ابن قدامة  $ابن عثيمين  الشيخوقال 

مَ المؤلف رحمه الله من تعذر غسله  هذا مبني على هل تغسيل الميت ، ي مِّ

لأن الموت حدث أو إن تغسيله تطهير؟ إن قلنا بالأول صح أن يقال ، عبادة

تيميمه؟ أن يضرب الحي يديه على ال اب  إنه إذا تعذر تغسيله ييمم وكيفية 

بهما وجهه وكفيه أما إذا قلنا إن هذا تطهير وتعذر التغسيل فإنه يسقط ثم يمسح  

 . (2)«ويكفن بدون شيء

 بتداء  اموتى هذا الوباء غسل ترك إذا تقرر هذا فإنه لا ينبغي ال خص في و

اصة مع خ،  على الوجه المشروع  همالأساليب والطرق لتغسيلاستنفاد كل  قبل  

لاء ؤالقائمون على تجهيز هوالأساليب التي يتمكن معها تقدم الوسائل 

 من معقمات وملابس واقية، دون أن يلحقهم ضررالقيام بواجبهم  الأموات

أصبح  كان متعذرا في الزمن الماضي لهذا ماو، ووسائل وأدوات للتغسيل

حصل  هذا ماو، الكبيرالتقدم الصناعي  في الزمن الحاضر مع هذميسرا سهلا 

 بفقاموا بالواجالوباء لكوادر طبية مدربة    سناد تغسيل موتى هذإفي بلادنا من  

 

 . (254/ 1الكافي )( 1)

 .  (331/ 2عثيمين على الكافي لابن قدامة )تعليقات ابن ( 2)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

للرخصة في  واؤيلج ولم، في حقهم من تغسيل وتكفين وصلاة ودفنالشرعي 

ذلك كما حصل في بعض الدول الأخرى فجزاهم الله عن الإسلام خيرا وثبتهم 

  .وتوفيقهعلى طاعته وأيدهم بنصره 
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 :السادسةسألة الم

 في الحكم لموتاه بالشهادة

الحكم مسألة ) على قبل بيان حكم هذه المسألة الخاصة لابد من التنبيه

هو  كما تصورهفرع عن  يئعلى وجه العموم إذ الحكم على الش (بالشهادة

 :معلوم

ــأقول ــهادة): فـ ــم بالشـ ــرع لا (الحكـ ــه للشـ ــوقيفي مرجعـ ــاب تـ ــدرك  بـ يـ

ــر ــاد والنظـ ــوض و، بالاجتهـ ــوز الخـ ــه لايجـ ــ فيـ صِ بـ ــون  التَّخَرُّ ــا والظنـ وإنمـ

 .  مرجعه للأدلة الصحيحة

 :مرتبتين ص يأتي علىفي النصو ادةهوالحكم بالش

كأن يقال ،وصف عام  لوهو الحكم بالشهادة  :  حكم مطلق:  المرتبة الأولى

 . من مات بكذا فهو شهيد وأ،هيد شمن فعل كذا فهو 

: قال صلى الله عليه وسلم أن رسول اللهفي الصحيحين  أخرجه الشيخانما وشاهده 

هِيدُ  هَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّ الشُّ

 . (1)«فِي سَبيِلِ اللَّهِ 

هَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبيِلِ   »:  صلى الله عليه وسلمرسول الله    قالوفي المسند وغيره   الشَّ

اللَّهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنبِْ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ 

 

 .  (1914)ومسلم  (2829أخرجه البخاري )( 1)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ  شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ 

 . (1)«جُمْعٍ شَهِيدَةٌ تَمُوتُ بِ 

 . الشهداءأصناف حاديث أخرى في أ وهناك

وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين »: $قال ابن حجر

 . (2)خصلة«

، الأوصاف تنزل على هذا ةتكون شهادة مطلقوالشهادة لهؤلاء الأصناف 

ولايجوز ، .هكذاو، شهيد المبطونو، شهيد المطعون صلى الله عليه وسلمفيقال ما قال النبي 

في  ثبت لماوصاف تنزيل الحكم بالشهادة لمعين ممن قامت به هذه الأ

وأصحابه من خيبر  صلى الله عليه وسلمبعد رجوع النبي أصيب بسهم  أن رجلا: الصحيحين

بَلْ،  »:صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله ، هنيئا له الشهادة: فقال بعض الصحابةفمات 

مْلَةَ  الَّتيِ أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَغَانمِِ، لَمْ تُصِبْهَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إنَِّ الشَّ

 . (3)«المَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا

لما كان : قال: وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب 

حتى ،  فلان شهيد،  فلان شهيد:  فقالوا  صلى الله عليه وسلمأقبل نفر من صحابة النبي  ،  يوم خيبر

 

 ، وصــــححـه محققو(1846والنســــائي ) (3111( وأبو داود )23753أخرجـه أحمـد )( 1)

 .  المسند

 .  (43/ 6فتح الباري لابن حجر )( 2)

 .  (115)ومسلم ، (4234أخرجه البخاري )( 3)

= 



 
 

 [118 ] 

 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

، إنِِّي رَأَيْتُهُ  »: صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله ، فلان شهيد: فقالوا، مروا على رجل كَلاَّ

هَا   . (1)« -أَوْ عَبَاءَةٍ  -فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّ

قولون في ت»: أنه قال في خطبته وثبت عن عمر بن الخطاب 

ولعله أن يكون قد أوقر دف ، ومات فلان شهيدا، تل فلان شهيداق  ، مغازيكم

، ألا لا تقولوا ذاكم، ذهبا أو فضة يريد الدنانير والدراهم (2)راحلته أو عجزها

من مات في سبيل اللَّه أو قتل فهو »: صلى الله عليه وسلمكما قال رسول الله : ولكن قولوا

 . (3)«شهيد

عن النبي ، ال أبو هريرةق، باب لا يقال ف لان  شَهِيد  »: البخاري وفي تراجم

 . (4)« يُجَاهِدُ فِي سَبيِلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبيِلِهِ »اللَّهُ أَعْلَمُ بمَِنْ : صلى الله عليه وسلم

وإن قام به وصف ، الحكم لمعين بالشهادةوهذا دليل على المنع من 

 . له بالشهادةمحكوم 

 

 . (114)أخرجه مسلم  (1)

والدف: جانب سـرج البعير والمعنى من الجملة أي: أثقل دابته بمايحمل . الوقر: هوالثقل( 2)

/ 2الصـحاح )انظر . وهو كناية عن الحرص على جمع المال. عليها من الذهب أوالفضـة

 .  (104/ 9( لسان العرب )848

ــنده( 3) ــعيد بن منصــور ( 23) أخرجه الحميدي في مس ــنده  (، 340 (596)وس وأحمد في مس

وقـال محققوا مســــنـد ، ( »وهو حـديـث حســــن«90/ 6فتح )قـال ابن حجر في ال، (340)

 »إسناده قوي«أحمد: 

 .  (38-37/ 4صحيح البخاري )( 4)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

ليس كل وأنه  –ث الملهم دوهو المح- عليه عمر  هنب وهذا ما

قام في القلوب  العبرة بماوإنما ، الجهاد في سبيل الله يريدمن مات في المعركة 

 نةالمتضمترجمته ري في اأيضا البخهذا إلى قد أشار و، المقاصد والنياتمن 

في  صلى الله عليه وسلممحتجا لذلك ببعض أقوال النبي النهي عن القطع لمعين بالشهادة 

 . في الجهادالإخلاص 

لعمه بالشهادة  صلى الله عليه وسلمشهادة النبي ك، حكم لمعين بالشهادة: المرتبة الثانية

: قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله      بن عبد الله  فعن جابرسيد الشهداء    بأنهحمزه  

هَدَاءِ عِندَْ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ  لعمر وعثمان  صلى الله عليه وسلموشهادته (1)«»سَيِّدُ الشُّ

صعد  أن النبي صلى الله عليه وسلمصحيح البخاري من حديث أنس  على ماجاء فيبالشهادة 

مَا عَلَيْكَ : فقال، وعثمان فرجف بهم، وعمر، وأبو بكر، أحدا »اثْبُتْ أُحُدُ فَإنَِّ

يقٌ، وَشَهِيدَانِ  ، وَصِدِّ فالصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان وهذا (2) «نَبيٌِّ

 .  مقتولينمن آيات نبوته فقد ماتا 

لاء يشهد لأعيانهم ؤفه، بالشهادة صلى الله عليه وسلمإلى غير ذلك ممن شهد لهم النبي 

شهادة لبخلاف النوع الأول فا صلى الله عليه وسلممن رسول الله  للتنصيص عليهم بالشهادة

 . عاموصف ب كانت معلقه

: ألة فقالمسعلى هذه ال $وقد نبه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 

 

 .  ( وقال صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي4900أخرجه الحاكم في المستدرك )( 1)

 .  (3675أخرجه البخاري )( 2)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

مثل ، أن تقيد بوصف:  أحدهما: »الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون على وجهين

، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد: أن يقال

فهذا جائز كما جاءت به ، ونحو ذلك، ومن مات بالطاعون فهو شهيد

أنه  -جائز-: ونعني بقولنا صلى الله عليه وسلملأنك تشهد بما أخبر به رسول الله ، النصوص

، صلى الله عليه وسلمغير ممنوع وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقاً لخبر رسول الله 

إنه ): أن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن تقول لشخص بعينه: لثانيا

أو اتفقت الأمة على الشهادة  صلى الله عليه وسلمفهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي ، (شهيد

 . (1)«له بذلك

هل دل بالشهادة    لموتى هذا الوباءفي الحكم  وإذا تقرر هذا فينظر بعد ذلك  

 . ونفيااثباتا  ى ذلكلهم بمقتضيحكم ف، نص أم لاذلك على 

الحكم لموتى ظاهر الدلالة يدل على  وإذا رجعنا للنصوص فلا نجد نصا

 . هذ الوباء بالشهادة

وغير ، أو قاتل، بمرض معدٍ أو ، اءبكأن يرد في النصوص أن من مات بو

لموتى  افيحكم بمقتضاه وصاف التي تنطبق على هذا المرضذلك من الأ

 . ذا الوباء بالشهادةه

الشهادة بعة الذين شهد لهم سالأصناف اللما ذكر  صلى الله عليه وسلمويلاحظ أن النبي 

 .فذكر قيودا وأوصافا سبيل اللهسوى القتل في 

 

 .  (115/ 3مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )( 1)
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

كالموت بسبب القتال في بسبب الموت  معلقةتكون ن هذه القيود إما أو

بسبب النفاس  وأ، الحريق وأ، الغرق وأ، بالطاعون أو الموت، سبيل الله

 . للمرأة

وهو من مات ، كالمبطون: الموت من البدن أو معلقة بموطن مرض

 . بمرض في بطنه

قال ، المبطون فهو صاحب داء البطن وهو الإسهال»: قال النووي

هو الذي تشتكي  وقيل هو الذي به الاستسقاء وانتفاا البطن وقيل :القاضي

 . (1)«اوقيل هو الذي يموت بداء بطنه مطلق، بطنه

 :وكصاحب ذات الجنب وهو من مات بمرض في جنبه

الجنب »وصاحب ذات الجنب معروف وهي قرحة تكون في  :  قال النووي

 . (2)باطنا«

 لا افإنه ؛ ةإن كانت مؤلمة وقاتلفهي وفمثل هذا الوباء وكذلك السرطان 

، منها ءينبغي أن تقاس على شي ولا، عليها المنصوصوصاف تدخل في الأ

ثال ذلك السرطان فلو أصاب الأحشاء م، إذا دخلت في معناه فنعمأما و

لم  صلى الله عليه وسلم بيلأن الن، داخل في معنى المبطون فهوكما يحصل أحيانا والمعدة 

فالوصف هنا متعلق بالعضو من ، بل أطلق، يسم مرضا معينا يصيب البطن

 

 .  (63-62/ 13شرح النووي على مسلم )( 1)

 .  (62/ 13) مسلم على النووي شرح( 2)
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

صاحب   هو»:  النووي  قولالمبطون  تفسير  وقد تقدم في  ،  بنوع المرض  البدن لا

 . «ا»الذي يموت بداء بطنه مطلق: آخر نقله هو وفي قول «داء البطن

فلو قدر أن هذ ، شمله الوصف الشرعي حكمنا له به ماوعلى هذا فكل 

 من مات بهذليصيب البطن أو الجنب فيموت صاحبه به حكمنا  أو غيره  الوباء  

 . لا التعيينالمرض بالشهادة على سبيل العموم 

ن إ: تأصيل علمي كأن يقول قائلتقوم على  التخرصات التي لا اوأم

، أو الكورنا يحكم لهما بالشهادة لأنهما يشبهان الطاعون، الموت بالسرطان

تخرص و، ضابطباطل ليس له  فهذا كلام، لهما حكم المبطونالقول بأن  أو

فكثير من   (العدوى)  :فإن قال؟  بينهمافما وجه الشبهة  ولا تدقيق    بلا تمحيص

وهو  صلى الله عليه وسلمهذه علة الشهادة فلماذا لم يقل النبي  كانتولو ، مراض معديةالأ

 . (ومن مات بعدوى) :وتي جوامع الكلمأفصح الخلق ومن أ  

يظهر والله أعلم أن موتى هذا الوباء ممن يشملهم   أنه لا  :وخلاصة البحث

لكن يرجى لمن مات صابرا ، بسبب الموت بهذا المرضحكم الشهادة 

عموم شك في    وهو داخل بلا،  أن له عند الله أجرا عظيمامحتسبا موقنا بقدر الله  

 ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي}قول الله تعالى  

 لى  لم  كي  كى  كلكم  كا  قي  قى  في  ثيفى  ثى  ثن

 ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي

 . [35، 34: الحج]  {ينيى يم يز
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 )كورونا( ل السديد في أحكام الوباء الجديدالقو 

 

حتى الذين ، بالشهادةثم إنه ينبغي المنع من الحكم للأفراد المعينين 

 هتقدم تقرير على ماة بها شهاد على أن الموتيموتون بالأمراض المنصوص 

جه التعيين وأن و ىطلاق وعلعلى وجه الإين الحكم بالشهادة بفي الفرق 

 . الأول لا يستلزم الثاني

أسأل الله أن يجعله خالصا صوابا ،به ختام هذا البحث و  .والله تعالى أعلم

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد ،إنه ولي ذلك والقادر عليه    ؛متقبلا

 . آله وصحبه أجمعينوعلى ،

 :من اللهبتوفيق سط ره 

 يلإبراهيم بن عامر بن علي الرحي

 ه ـ 1441/  9/ 17 وكان الفراغ منه في
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 69......  وجوه  عشرة  من الفيروس  هذا  على  )جندي(  ق  إطلا  صحة  عدم  بيان

 77الدينية................................... الشرعية أحكامه الثاني: الفصل

 78 .. وتقديره................. وجوده من الشرعي الموقف الأولى: المسألة

 78...................... أمور عدة  على الوباء هذا من الشرعي الموقف  يقوم

ر فيما وقدره الله  بقضاء الإيمان الأول: الأمر  78.......الوباء...... هذا من قد 

 79.......آثار........... من عنه نجم وما البلاء، هذا على الصبر الثاني: الأمر
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 80......لهنزو  قبل  منه  والسلامة  المرض  دفع  في  الله  على  التوكل  الثالث:  الأمر

 81وقوعه................ قبل الوباء هذا توقي في الأسباب بذل الرابع: الأمر

 84وقوعه............... بعد الوباء هذا دفع في الأسباب بذل الخامس: الأمر

 87........له.......................... يحزن أم به ح يفر هل الثانية: المسألة

 88.........الفرح.............................................. مسألة أولا:

 89............قسمين........... على والبلاء المصائب من الكفار  بيصي ما

 89....................  ي فرح   فهذا للمؤمنين،  نصر أو  نفع مافيه الأول: القسم

 92.................... ي فرح لا فهذا نفع، فيه للمسلمين ماليس الثاني: القسم

زن........................ مسألة ثانيا:  94..............................الح 

زن  94.خط.................التس  من خلا إن عنه معفو غيرهلو الوباء لهذا الح 

 95.................... خبيث بأنه ووصفه الوباء هذا ذم الثالثة:حكم المسألة

 95ثلاثةأنواع.... وله الذم تعلق بحسب تفصيل محل المسألة هذه في الحكم

 95به...... الإصابة أو وانتشاره الوباء هذا بوجود الذم يتعلق أن الأول: النوع

 96الوباء................ هذا على الم تب بالأثر الذم يتعلق أن الثاني: النوع

 97......... الوباء لهذا المسبب نفسه بالفيروس الذم يتعلق أن الثالث: النوع

 102.......... أحكامه  في الطاعون  حكم الوباء  هذا يأخذ  هل :الرابعة المسألة

 102..........مسألتين................................  على  هنا  البحث  مدار

 102......نبالطاعو  يلحق  وهل الوباء( هذ من الفرار )حكم الأولى: المسألة

 103وجوه..... ستة من منه الفرار حكم في الطاعون حكم يأخذ لا الوباء هذا

 109.......الطاعونك الشهيد حكم  له  هل الوباء  بهذا مات من الثانية: ةلالمسأ
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 )كورونا( الوباء الجديدل السديد في أحكام القو 

 

 109بالطاعون... مات من على قياسا بالشهادة له لايحكم الداء بهذا مات من

 111.............عليهم والصلاة وتكفينهم موتاه غسل في الخامسة: المسألة

 111....الأمة.......... على كفاية فرض عليه والصلاة وتكفينه الميت غسل

 111........ القدرة بحسب ويكفنون يغسلون المسلمين من الوباء هذا موتى

 112......ذلك..................................  على العلماء وأقوال الأدلة

 116..........بالشهادة..................  لموتاه  الحكم  في  السادسة:  المسألة

 116..........مرتبتين............... على يأتي النصوص في بالشهادة الحكم

 116........عام. لوصف بالشهادة الحكم وهو مطلق: حكم الأولى: المرتبة

 119........بالشهادة........................... لمعين حكم الثانية: المرتبة

   122.................... الشهادة حكم يشملهم  أنه يظهر لا الوباء ذاه موتى

 124.................................................. الموضوعات فهرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 


